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الإيمان والمعرفة بين كانط وهيجل: الخصومة النقدية والمركّب الجدلي

(1)
لمرابط اسنيد 

lemrabotteahmedsalime@gmail.com
الملخص:

ــر مــن المشــروع النقــدي لفلســفة كانــط، انطلاقــا مــن الثغــرات 
ّ

يُناقــش هــذا البحــث الموقــف الهيجلــي المبك

التــي حكمــت العلاقــة بيــن مختلــف تشــكلات العقــل ضمــن مشــروع كانــط والــدور الــذي لعبــه كتــاب نقــد ملكــة 

اســتعمالاته  فــي  العقــل  ملــكات  مختلــف  بيــن  والانســجام  التوافــق  شــرعية  لإقامــة  محاولــة  بوصفــه  الحكــم 

العملية والنظرية. ضمن هذا الســياق تدخل مســألة الإيمان والمعرفة هذا النقاش من جهة الفصل الكانطي 

ــر مــن خــال كتابــي الفــرق 
ّ

بيــن نظــام المعرفــة ونظــام الاعتقــاد، وهــي ذات الإشــكالية التــي انطلــق منهــا هيجــل المبك

فــي هــذه الأعمــال  بيــن نســق فشــته ونســق شــلينج )1801( وكتــاب الإيمــان والمعرفــة )1802(. حــاول هيجــل 

اســتعادة الوحــدة التأمليــة للفلســفة بعــد مــا لحــق بهــا مــن شــتات وتشــظي، حيــث يشــكل الموقــف مــن مســألة 

الإيمــان والمعرفــة أســاس النقــد الهيجلــي فــي مرحلــة الشــباب. ويعتمــد هــذا البحــث منهــج التحليــل والمقارنــة مــن 

جهــة الوقــوف التحليلــي علــى نصــوص كل مــن كانــط وهيجــل ذات الصلــة بالموضــوع، ومــن جهــة أخــرى مقارنــة 

موقــف الفيلســوفين مــن الإشــكالية المطروحــة. تتحــدد النتيجــة المرجــوة مــن هــذا البحــث فيمــا يلــي: توضیــح 

أن موقــف هيحــل مــن فلســفة كانــط وعلــى وجــه الخصــوص مســألة الإيمــان والمعرفــة اتســم بالطابــع النقــدي 

منــذ مؤلفاتــه المبكــرة، حيــث ظــل تركيــز هيجــل منصبــا علــى تجــاوز جملــة التمييــزات ضمــن جغرافيــا الفكــر التــي 

خلفهــا كانــط، محاولــة اســتعادة الوحــدة التأمليــة للعقــل، وتجــاوز التقابــل الثنائــي بيــن الإيمــان والمعرفــة وذلــك 

.)Aufhebung( باســتعمال مفهــوم مركــزي فــي المتــن الهيجلــي وهــو مفهــوم النســخ والتجــاوز
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Faith and Knowledge Between Kant and Hegel: Critical Antagonism and Dialectical 
Synthesis

Lembrabit Sneed(2) 

lemrabotteahmedsalime@gmail.com‏‬

Abstract:
This study examines the early Hegelian critique of Kant’s philosophy, focusing on the tensions 

within Kant’s system between the different faculties of reason and the attempt in the Critique of 

Judgment to legitimize their harmony in both theoretical and practical domains. Within this frame-

work, the problem of faith and knowledge arises from Kant’s strict separation between belief and 

knowledge, a division that Hegel confronted in his early works—The Difference between Fichte’s 

System and Schelling’s System (1801) and Faith and Knowledge (1802)—as he sought to restore 

the speculative unity of philosophy against its fragmentation. Employing analysis and compar-

ison of Kant’s and Hegel’s texts, the research highlights how Hegel’s youthful writings reveal a 

consistently critical stance toward Kant, particularly on the issue of faith and knowledge, where 

Hegel aimed to transcend Kant’s conceptual divisions by reasserting the contemplative unity of 

reason and overcoming the duality of belief and knowledge through the central Hegelian notion of  

Aufhebung (transcendence).
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مقدمة:

لا يهــدف هــذا المقــال إلــى مراجعــة الموقــف النقــدي العــام الــذي اتخــذه هيجــل مــن الفلســفة الكانطيــة، 

رغــم مــا يحملــه برنامــج كهــذا مــن إغــراءات، لكــن أيّ معالجــة دقيقــة لا تقبــل فــي أفــق ركام القــراءات المعاصــرة 

فــي دراســة  المفيــد  ومــن  الكبــرى، ضمــن محــاورة مفتوحــة.  الفلســفية  المشــاريع  بنــاءَ مقاربــة شــاملة تضــع 

الفلســفة النســقية تحديــد نقطــة الاشــتباك الرئيســة، التــي يمكــن الانطــاق منهــا بغيــة إنارتهــا، وفتــح مزيــد 

مــن التســاؤلات حــول الفلســفة النســقية. ويحــاول هــذا البحــث مقاربــة النمــوذج النقــدي المحــدد بجغرافيــا 

الفكــر عنــد كانــط، التــي تعــزل مســارات التفكيــر إلــى ثنائيــات متوازيــة، الإيمــان والمعرفــة، العقــل والفهــم. فــي 

المقابــل يأتــي النمــوذج الهيجلــي بتقنيــة المركــب الجدلــي بحيــث يعبــر عــن الوحــدة الجدليــة لهــذه الثنائيــات.

إنَّ الفجــوة الكانطيــة تحــدد بالنســبة لهيجــل الأول، وبشــكل أخــص فــي ن�صــي: الفــرق بيــن نســق فشــته 

وبين نسق شلينج )1801( ونص الإيمان والمعرفة )1802( المسار الذي أسس له ذلك المفرق الميتافيزيقي، 

والــذي بــات يحكــم مســرى تطــوّر المثاليــة النقديــة بحيــث يتعــدى العبــارة البســيطة للمقابلــة الرئيســة بيــن 

الذاتــي المطلــق والموضوعــي المطلــق، فيدقــق فــي التركيبــة الداخليــة لطرفــي المقابلــة، عندئــذ يتضــح أن مــن 

زيــل الانفصــام القائــم بيــن المطلــق وبيــن جملــة التقييــدات مــن حيــث هــي تعيّنــات لــه. 
ُ
مهــام الفلســفة أنْ ت

لا يســتقيم للعقــل أن يتعاطــى مــع المطلــق إلا مــن حيــث تجــاوز تلــك الماهيــة المفصومــة والمتنوعــة التــي 

يتمــادى الذهــن فــي ترســيخها إلــى مــا لا نهايــة. علــى هــذا الوجــه تتضمــن مهمــة الفلســفة نفــي نتاجــات الذهــن 

ــه يحــلُّ فــي مجــرى الحيــاة نفســها مــن حيــث 
ّ
وعلاقاتــه، وهــذا المعنــى هــو مقصــد هيجــل فــي نــص الفــرق علــى أن

هــي نــزوع، كلمــا رســخ بنيــان الذهــن وتزيّــد بهــاء، ازداد نــزوع الحيــاة المقبــوض فيــه كأنــه جــزء، تحيّــرًا وتقلبًــا 

حتّــى يتحلــل منــه وينفــذ فــي الحريــة))).

فــي ســياق الحديــث عــن العقــل والمطلــق فــي الفلســفة الألمانيــة، يمكــن الإشــارة إلــى تطوريــن بارزيــن فــي هــذا 

المســار، الأول فصــل كانــط بيــن الفهــم والعقــل؛ بحيــث تعينــت الفلســفة بوصفهــا علــم العقــل لذاتــه، أمــا التطــور 

الثانــي فيتعلــق برفــع العقــل إلــى مصــاف المطلــق الــذي تــرادف مــع مفهــوم الإلــه لــدى رمــوز المثاليــة الألمانيــة. 

ضمــن هــذا الســياق تركــزت أعمــال أقطــاب المثاليــة الألمانيــة مــن فيختــه إلــى شــلينج، وهيجــل، والــذي 

التناقــض  لتجــاوز  محاولــة  والمعرفــة،  والإيمــان  شــلينج،  ونســق  فشــته  نســق  بيــن  الفــرق  مؤلفيــه،  ل 
ّ
شــك

الكانطــي بيــن العقــل النظــري والعقــل العملــي وبيــن الإيمــان والمعرفــة، مــن هنــا يبــرز أحــد المفاهيــم الأساســية 

 .)Aufhebung( فــي المتــن الهيجلــي وهــو مفهــوم النســخ و التجــاوز

)3( فريدريــك، هيغــل، فــي الفــرق بيــن نســق فيشــته ونســق شــلنغ فــي الفلســفة، ترجمــة وتقديــم، ناجــي العونلــي، المنظمــة العربيــة للترجمــة، 

بيــروت، لبنــان، ص 81.
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الــذي أنتجتــه الفلســفة  التقابــل  مــا ســيعمل عليــه هــذا البحــث، هــو توضيــح محاولــة هيجــل تجــاوز 

النقديــة، بيــن الإيمــان والمعرفــة، مــن هنــا تنبــع الإشــكالية التــي يعالجهــا هــذا البحــث، وهــي كيــف اســتطاع 

هيجــل تجــاوز مجموعــة التناقضــات التــي حكمــت مســار الفلســفة النقديــة؟ وعلــى وجــه الخصــوص ذلــك 

التناقــض الــذي نبــع مــن العلاقــة بيــن الإيمــان والمعرفــة؟ وبيــن العقــل النظــري والعقــل العملــي؟ 

مــن أجــل تحييــن هــذه الإشــكالية لا بُــدَّ مــن الإجابــة علــى جملــة مــن التســاؤلات الفرعيــة ضمــن أي ســياق 

يأتــي الحديــث الكانطــي عــن تنــوع وحــدة العقــل رغــم تنــوع اســتعمالاته؟ وكيــف تتجلــى مركزيــة الســؤال حــول 

الإنســان فــي فلســفة كانــط بوصفــه ســؤال الأســئلة )Question of all questions( ضمــن هذيــن الســؤالين، 

ســؤال العقــل وســؤال لإنســان يتحــدد موقــف كانــط مــن الإشــكالات العمليــة المرتبطــة بمنزلــه العلاقــة بيــن 

الإيمــان والمعرفــة، فــي المقابــل تفــرض القــراءة الهيجليــة لفلســفة كانــط تحديًــا مغايــرًا، يتعلــق بالطابــع الجدلي 

للتفكيــر، ذلــك أنّ هيجــل حــاول الانتقــال مــن التناقضــات الحاكمــة للعقــل للوصــول إلــى مركبــات جدليــة، 

مــن مهمــة هــذا المركــب الجدلــي أن يضبــط مختلــف مســارات التفكيــر وعلــى رأســها جدليــة الإيمــان والمعرفــة.

لعــلّ مــن النتائــج التــي يــروم المــرء تحصيلهــا مــن هــذا البحــث، هــي أنَّ كانــط قــد زرع بــذور التركيــب الجدلــي 

ــا بيــن الإيمــان والمعرفــة وبيــن النظــر والاعتقــاد، عائــدة إلــى  مــن خــال إبــراز أنَّ التقابــات القائمــة موضوعيًّ

طبيعــة العقــل نفســه بمــا يحتويــه مــن تمايــزات، مــن هنــا يأتــي الــدور الهيجلــي مــن خــال اعتمــاد منهــج جدلــي 

يقــوم علــى وحــدة التناقضــات.

مــن أجــل الوصــول إلــى هــذه النتيجــة يعتمــد هــذا البحــث علــى منهجــي التحليــل والمقارنــة، وتتــوزع مباحثــه 

الفلســفة  الثانــي،  المبحــث  اســتعمالاته،  وتنــوع  العقــل  وحــدة  كانــط؛  الاول:  المبحــث  التالــي؛  النحــو  علــى 

النقديــة وســؤال الإنســان، المبحــث الثالــث، هيجــل المبكــر نقــد الأثــر الكانطــي واســتعادة الوحــدة النســقية، 

المبحــث الرابــع، الــذات والمفهــوم هيجــل واســتعادة التــذوت والمبحــث الأخيــر، الإيمــان والمعرفــة مــن الرفــع 

.(Aufhebung( إلــى النســخ الهيجلــي ) aufheben( الكانطــي

المبحث الأول: كانط: وحدة العقل وتنوع استعمالاته

يســتهل دولــوز كتابــه حــول فلســفة كانــط النقديــة، بتعريــف كانــط نفســه للفلســفة باعتبارهــا »علــم 

التعريــف  هــذا  حــول  دولــوز  يُشــكل  البشــري)))«.  للعقــل  الجوهريــة  والغايــات  المعــارف  كل  بيــن  العلاقــة 

مجموعــة مــن الخطــوط التأويليــة المتشــابكة حــول الفلســفة النقديــة، ترتبــط جميعهــا بضــرب خــاص مــن 

العلاقــة التكامليــة بيــن الملــكات العقليــة عنــد كانــط.

)4( جيل، دولوز، فلسفة كانط النقدية، ترجمة أسامة الحاج، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر بيروت 1997، ص 5.
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تتتشــارك المصالــح المتعــددة والمتجــاورة للملــكات، ضمــن خريطــة نقديــة تحــدد كل ملكــة، إنَّ الجغرافيــا 

العقلانــي  بطرفيهــا  الحديثــة  الفلســفة  فيــه  وقعــت  الــذي  الشــطط  مــع  بالتضــاد  خرجــت  كمــا  الكانطيــة 

والتجريبــي، بحيــث أعلــت مــن شــأن إحــدى المصالــح علــى البقيــة، فثمــة إذن مصالــح متعــددة للعقــل تختلــف 

مــن حيــث الطبيعــة وتشــكل منظومــة عضويــة متراتبــة، والخطــأ الــذي وقــع فيــه العقلانيــون أنهــم افترضــوا 

طغيــان المصلحــة التفكريــة علــى بقيــة المصالــح الأخــرى))).

ولا يمكن البتة تأمل الطبيعة الحاكمة لمصالح العقل الكانطي بمجمله أو بتجلياته المختلفة دون التوقف 

عنــد النقــد الثالــث كونــه الجســر الرابــط لمختلــف ملــكات العقــل، بحيــث لا يتــاح فهــم الاشــتغال الترابطــي بيــن 

 .((()Andrew ward( النقــد الأول والثانــي دون أخــذ نقــد ملكــة الحكــم مأخــذا جديــا كمــا يقــول أنــدرو وارد

يشــير ألكســيس فيلينينكــو فــي تقديمــه لترجمــة النقــد الثالــث إلــى أنّ نقــد الشــعور هــو بمثابــة مدخــل إلــى 

التواصــل والبيذاتيــة »فالإنســان بتأكيــده لشــعوره إنمــا يتخطــى ذاتــه ليصــل إلــى الآخــر«))).

مــن المعلــوم أنّ النقــد الثالــث يتكــون مــن قســمين، الأول عــن نقــد ملكــة الحكــم الجماليــة، والثانــي حــول 

 عنــد التصديــر والمدخــل الــذي خصصــه كانــط لهــذا 
ً

نقــد ملكــة الحكــم الغائيــة، ولكــن يهمنــا التوقــف أولًا

ــه بعــد أن أبــان النقــد الأول عــن عــدم إفــادة العقــل فــي معرفــة الأشــياء بذاتهــا  الكتــاب، حيــث يوضــح كانــط أنَّ

التشــريع الأخلاقــي،  العملــي المحــض مهمــة  العقــل  إلــى  الفهــم وأوكل  واقتصــر إدراك ظواهــر الأشــياء علــى 

يبحــث النقــد الثالــث إمكانيــة صــوغ مبــادئ قبليــة خاصــة بملكــة الحكــم إننــا إذن أمــام مهمــة محــددة هــي 

فــي الأصــل مهمــة تأســيس أكثــر مــن كونهــا مهمــة ربــط والتأســيس فــي النقــد الثالــث هــو تأســيس بغايــة الربــط 

النســقي الــذي يســتحيل معــه الاتســاق العــام لفلســفة كانــط إلــى سيســتام مــن التعميــر الفلســفي المحكــم 

.)Rigoureuse( والصــارم 

يحــدد كانــط دور ملكــة الحكــم بمــا هــي أداة وصــل قســمي الفلســفة إلــى بعضهمــا ببعــض، وهــي حلقــة 

ــا،  التوســط المحوريــة بيــن الفهــم والعقــل ولهــا كامــل الصلاحيــات ضمــن الأســرة الملكاتيــة بمــا هــي مشــرعة قبليًّ

 ))L’heotaunomie والتشــريع الذاتــي )Autonomie( وهنــا يحضــر التمييــز الكانطــي المهــم بيــن الاســتقلالية

فالأولــى تفــرض قوانينهــا علــى الطبيعــة، والثانيــة تشــرّع لنفســها مــن أجــل تفكيرهــا فــي الطبيعــة علــى غــرار 

ملكــة الحكــم)))، بالانتقــال إلــى الجــزء الثانــي مــن الكتــاب الــذي يحتــل دون ارتيــاب المكانــة الأهــم خاصــة 

)5( دولوز، فلسفة كانط النقدية، مرجع سابق، ص 14-15.
(6) Ward, Andrew, (2006). kant the three critiques First published in by Polity Press p,183.

 عن غانم هنّا، تقديم ترجمة نقد ملكة الحكم، المنظمة العربية للترجمة، الطبعة الأولى، 2005، ص 43.
ً

)7( نقلًا

)8( كانط، نقد ملكة الحكم، مصدر سابق، الفقرة 85.
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بالنســبة لموضــوع هــذا البحــث نجــد كانــط يتســاءل فــي فقــرة محوريــة ضمــن أي اختصــاص تنــدرج مســألة 

الغائيــة )Téléologie( هــل هــو علــم الطبيعــة ام اللاهــوت ؟

ينتهــي كانــط إلــى أنَّ »الغائيــة كعلــم لا يمكــن أن تــدرج تحــت أي مــن هذيــن العنوانيــن بــل هــي مــن خصــال 

النقــد ونقــد ملكــة الحكــم علــى وجــه الخصــوص«))).

إنَّ مفهــوم الغائيــة فــي النســق الكانطــي علــى العمــوم، وفــي الجــزء الثانــي مــن نقــد ملكــة الحكــم خاصــة 

هــو مــن الخطــورة بمــكان بحيــث تجــذب قوتــه إليهــا مختلــف الملــكات التــي تتجنــد كلهــا وتتوحــد فــي خدمــة 

غائيــة هيومانيــة، ليســت مقرونــة بحــال مــن الأحــوال بــأي تصــور تقليــدي للغائيــة. ويتســاءل كانــط »أي �شــيء 

ســوى الإنســان نفســه يســتحق أن يكــون غايــة بذاتهــا ولذاتهــا، فمــن دون الإنســان تكــون الخليقــة نفســها 

مجــرد صحــراء، ولا يمكــن اعتبــار الإنســان نفســه غايــة للطبيعــة إلا بوصفــه متحــررا مــن ضــرورات الطبيعــة 

الحســية، مــن هــذا المنطلــق فقــط يمكــن الحديــث عــن الكائــن الأصلــي بوصفــه صانعــا أخلاقيــا للكــون«)1)).

يطــرح أميــل برييــه معضلــة الفجــوة الكانطيــة مبيّنًــا مركزيــة النقــد الثالــث، فالنقــدان الأولان يفصــان 

بيــن عالــم الطبيعــة وعالــم الحريــة، وقــد جــاء النقــد الثالــث كورشــة توحيــد معقــدة اشــتغل مــن خلالهــا كانــط 

علــى تنســيق فلســفته النقديــة، بحيــث تصبــح نظريــة كانــط فــي الحكــم بمثابــة المعــادل الميتودولوجــي لنظريــة 

المشــاركة عنــد أفلاطــون)1)).

Humanité et divin� )أما لوك فيري فيرفع دور النقد الثالث إلى مصاف الربط بين الإنساني والإلهي) 

 )Théorie de beauté( علــى اعتبــار أنّ إعــادة طــرح الصيغــة الكانطيــة للحكــم الذوقــي أو نظريــة الجمــال )ité

يعيــد تشــييد الدلالــة الإنســانية لعصــر التنويــر بأكملــه)1))، مــن حيــث اســتعادة مبــدأ الــذات فــي حكمهــا علــى 

الطبيعــة وتوكيــد فــرادة الحكــم الذوقــي نفســه، فالــذوق لا يدّعــي غيــر الاســتقلال فــي الحكــم وإن جعــل مــن 

أحــكام الآخريــن مبــادئ معينــة لأحكامــه يكــون قــد استبدل]الاســتقلال[ بالرضــوخ لأحــكام الآخريــن)1)). 

 )Sans intérêt( إذا كان نيتشــه يصــف تأكيــد كانــط علــى ضــرورة خلــو القيمــة الجماليــة مــن أي مصلحــة

بأنهــا ســذاجة ضحلــة لقــس ريفــي)1))، فــإنَّ إطلاقيــة الحكــم الذوقــي عنــد كانــط ليســت بذلــك المعنــى المفــارق 

)9( كانط، نقد ملكةالحكم، مصدر سابق، الفقرة 79.

)10(  إيمانويل كانط، نقد ملكة الحكم، مصدر سابق، الفقرة 86.

)11(  أميل، برييه، تاريخ الفلسفة الجزء الخامس، ترجمة جورج طرابي�شي، ص 295.
(12) Luc ferry une lecture de des trois critiques, oup. Cit .p 118 

)13( كانط، نقد ملكة الحكم مصدر سابق، الفقرة 32.

)14( فريدريــك نيتشــه، جينالوجيــا الأخــاق، ترجمــة فتحــي المســكيني، المركــز الوطنــي للترجمــة، تونــس، الطبعــة الأولــى، 2010، المقالــة 

الثالثــة، الفقــرة السادســة.
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الــذي صــوّره نيتشــه، فهــي وإن خلــت مــن أي قيمــة مصلحيــة بحصــر العبــارة، فإنهــا مــع ذلــك لا تفتقــد الغايــة 

أخلاقية. 

 خصــص كانــط فقــرة محوريــة مــن الجــزء الأول مــن النقــد الثالــث بعنــوان: الجمــال كرمــز للأخــاق، وهــي 

حجــة أساســية فــي التوجــه الــذي يتأســس عليــه هــذا البحــث وهــو أنّ فسيفســاء الملــكات الكانطيــة تتنــازل 

كلهــا لصالــح العقــل العملــي، بمــا لــه مــن رمزيــة أخلاقيــة شــكل النقــد الأول توطئــة لهــا، وبرهــن النقــد الثالــث 

علــى جدارتهــا كمــا يقــول كانــط »الجميــل هــو رمــز أخلاقــي وعلــى هــذا الأســاس يدّعــي توافــق الجميــع، وفيــه 

تشــعر النفــس فــي الوقــت نفســه أنهــا ازدادت نبالــة مــن نــوع مــا، وســمت فــوق مجــرد الاســتعداد للشــعور 

باللــذة بواســطة انطباعــات الحــس«)1)).

تنبنــي علــى هــذه المقاربــة مســألة بالغــة الأهميــة وهــي أنَّ شــرعية التوافــق التــي يدعيهــا الحكــم الذوقــي هــي 

فــي جوهرهــا شــرعية أخلاقيــة، علــى النحــو الــذي يكســب فيــه الواجــب الأخلاقــي ضرورتــه وكليتــه باعتبــار 

صلاحيــة التشــريع التــي يحظــى بهــا. يتضــح أيضًــا أنَّ كانــط لا يميــز بيــن المطلــق والمشــروط أو أي محاولــة 

للارتقــاء نحــو الكلــيّ والضــروري إلا إذا كانــت هــذه المحاولــة مؤسســة وفــق مصلحــة مثمــرة للعقــل العملــي، 

لا يُخفــي كانــط هــذه الريــادة الخاصــة للعقــل العملــي ونجــده يعبــر عنهــا فــي ميــدان مغايــر وهــو ميــدان فلســفة 

 التقريــر العقلــي للعقيــدة هــو كونهــا نابعــة 
ّ

ــر الفلســفي فــي الديــن، معتبــرا أن
ُّ

فك
ّ
الديــن حيــن يضــع معيــار الت

مــن مصلحــة العقــل العملــي وليســت مســتندة الــى أي مفهــوم نظــري أو برهانــي.

غــة بيــن الاصطــاح الأخلاقــي وبيــن 
ّ
 بالعــودة إلــى النقــد الثالــث نجــد كانــط يماهــي فــي الاســتعمال العــادي لل

ننعــت الأشــياء الجميلــة بتعبيــرات ذات منشــأ أخلاقــي فنقــول عــن الأشــجار  مــا  والتعبيــر الجمالــي فكثيــرًا 

والمعمــار أنهــا رائعــة وضخمــة وحتــى الألــوان توصــف بأنهــا بريئــة ومتواضعــة، وفــي تعبيــر خطيــر يقــول كانــط 

ننــا مــن الانتقــال مــن الإثــارة بالحــواس إلــى المنفعــة الأخلاقيــة«)1)). أدلــى كانــط بهــذا التعبيــر 
ّ

»كأنــي بالــذوق يمك

المهــم فــي نهايــة الجــزء الأول مــن نقــد ملكــة الحكــم، أي نقــد ملكــة الحكــم الجماليــة، وهــو مــا يمكننــا مــن 

التنبيــه علــى ملحوظــة طريفــة لــم نعثــر لهــا مــن اهتمــام لــدى أغلــب قــرّاء كانــط وهــي أن فيلســوف كوينســبرغ 

يحــرص فــي نهايــة أغلــب مؤلفاتــه الأساســية )نقــد العقــل المحــض -نقــد ملكــة الحكم-الديــن فــي حــدود مجــرد 

العقــل( علــى بيــان مــدى فائــدة الموضــوع المــدروس بالنســبة للعقــل العملــي وكيــف يمكنــه المســاهمة فــي تعزيــز 

الأســس القبليــة للنســق الأخلاقــي.

)15( ايمانويل، كانط، نقد ملكة الحكم، مصدر سابق، الفقرة 59.

)16( إيمانويل، كانط، نقد ملكة الحكم، مصدر سابق، الفقرة 59.
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يعتقد سباستيان غاردنر أنَّ أولوية العقل العملي عند كانط مردها قدرة هذا الأخير على حسم النزاعات 

التي فشل الأول في الانتهاء منها، فالمصلحة العملية والمباشرة هي التي تمنح للعقل العملي ريادته)1)).

ــا غايتــه  ليــس مشــروعًا جانبيًّ ديــكارت  مــن  الضــد  الكانطــي وعلــى  النســق  إن المشــروع الأخلاقــي داخــل 

الوصــول إلــى مســكن مؤقــت ريثمــا يكتمــل البنــاء النظــري. وإنمــا البنــاء النظــري عنــد كانــط هــو بحــد ذاتــه 

وســيلة للوصــول إلــى اليقيــن الأخلاقــي باعتبــاره الأســاس المشــترك بيــن البشــرية جمعــاء. علــى العكــس مــن 

الســباحة الترانســاندانتالية التــي ينهمــك فيهــا العقــل النظــري ويتــرك العامــة مــن البشــر حيــارى أو مجــرد 

يبــرز  فــي خفايــا الجــدل،  متفرجيــن علــى حلبــة صــراع لا ينبــري لهــا ســوى كبــار الدوغمائييــن ممــن أوغلــوا 

لــيّ وعمومــي يتســنى للمــرء إدراكــه دونمــا ايغــال نظــري.
ُ

القانــون الأخلاقــي كمشــترك ك

يصــف جــون رولــز فــي مقالــه حــول كانــط )1989( الأخــاق الكانطيــة بالبنائيــة )Constructivism( ‏التــي 

ق ‏)Rational intuitionism( ينتهــي رولــز الــى اعتبــار 
ّ

تتقــوم وفــق ضــرب فريــد مــن الحــدس العقلــي الخــا

التمييــز بيــن العقــل النظــري والعقــل العملــي قائــم علــى مراعــاة كانــط للطبيعــة المزدوجــة للموجــود البشــري 

نفســه، إن طبيعــة العقــل النظــري تخاطــب البعــد الإبســتيمولوجي للإنســان، والــذي لا يمكــن أن ينفــك مــن 

إطــاره الإمبريقــي، أمــا العقــل العملــي فهــو بطبيعتــه لا يحتــاج إلــى برهنــة عقليــة )Has no deduction( كونــه 

يخاطــب الموجــود البشــري، مــن جهــة طبيعتــه العقليــة الخالصــة مــن كل شــائبة إمبريقيــة)1)).

ربــط كانــط فــي كتــاب تأســيس ميتافيزيقــا الأخــاق بيــن الإلــزام الأخلاقــي نفســه، وبيــن الأســاس القبلــي 

للممارســة الأخلاقيــة »فقاعــدة الإلــزام لا ينبغــي لهــا أن تلتمــس فــي طبيعــة الإنســان ولا فــي ظــروف العالــم 

ــه لا بُــدَّ مــن البحــث عنهــا بطريقــة قبليــة فــي تصــورات العقــل الخالــص وحدهــا فمــن  الــذي وضــع فيــه بــل إنَّ

المســتحيل بحــال مــن الأحــوال أن نجــد عــن طريــق التجربــة حالــة واحــدة قامــت فيهــا مســلمة الفعــل بشــكل 

يتفــق مــع الواجــب«)1)).

يتضــح مــن هــذا القــول أنَّ كانــط يبتغــي مــن وراء التأكيــد علــى نقــاء الأخلاقيــة مــن رواســب الإمبريقيــة أن 

يكتســب الفعــل الأخلاقــي شــرطه المطلــق، فالأســاس الــذي تنبنــي عليــه القيمــة الأخلاقيــة يتعيــن مــن خــال 

الفصــل بيــن المشــروط والمطلــق، وهــو فصــل يحــرص كانــط أن يختــم بــه مؤلفــه الأول فــي الفلســفة العمليــة 

لــكل ميتافيزيقــا يمكــن أن تصيــر علمًــا  أدّاه كتــاب مقدمــة  الــذي  الــدور نفســه  يــؤدي  الــذي  هــذا المؤلــف 

(17) Sebastian Gardiner(1999) kant and the critique of pure reason First published by Routledge p, 207. 
(18) John rowls (1989) them in kant›s moral philosophy, on kant transcenendental deduction three critique and opus posthum 
by the Board of Trustees of the Leiand Stanford Junior University p. 106.

)19(  إيمانويــل، كانــط، تأســيس ميتافيزيقــا الأخــاق، ترجمــة عبــد الغفــار مــكاوي، الهيئــة العامــة المصريــة للكتــاب، الطبعــة الثالثــة، 

بــدون ســنة طبــع، ص 66.
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بالنســبة للنقــد النظــري، إلا أن الأول جــاء علــى شــكل ملحــق للعقــل النظــري فــي حيــن جــاء الثانــي كتمهيــد 

مســبق للعقــل العملــي وبغــرض الانتقــال مــن الفلســفة الأخلاقيــة الشــعبية إلــى ميتافيزيــق الأخــاق.

 يعيّــنُ كانــط الغــرض مــن قيــام ميتافيزيقــا الأخــاق مــن حيــث هــي وســيلة ارتقــاء ترفــع مــن أصالــة مبــدأ 

المبــادئ  أســمى  تكــون  لأن  صالحــة  تجعلهــا  التــي  جدارتهــا  تكمــن  منشــئها  صفــاء  فــي  »إن   
ُ

حيــث الأخلاقيــة، 

ــا إنمــا نســلبها بالمقــدار نفســه أثرهــا الأصيــل ونجــرد  العمليــة وأننــا فــي كل مــرة نضيــف إليهــا عنصــرًا تجريبيًّ

مــن قيمتهــا المطلقــة«)2)). الأفعــال 

مــا بيــن نــص تأســيس ميتافيزيقــا الأخــاق )1785( وظهــور النقــد الثانــي )1788( أصــدر كانــط مجموعــة 

 La notion de( الإنســاني  العــرق  عــن  فكــرة  منهــا  والمضمــون،  الحجــم  حيــث  مــن  المتفاوتــة  الأعمــال  مــن 

 De l’essai de( الطبيعــي،  الحــق  عــن  هوفلانــد  نظريــة  علــى  صغيــرة  وملاحظــات   )race humaine:1785

.)»G.Hufeland sur le principe du droit naturel «1786

يهمنــا فــي هــذا المقــال الأخيــر تتبّــع كيفيــة التعامــل الكانطــي مــع معالجــة هوفلانــد لمبــدأ الإرادة الحــرة، 

فــأول مــا ينبــه إليــه كانــط أن هوفلانــد ســعى فــي تعضيــد الأصــل الصــوري للحريــة بمعطيــات إمبريقيــة تكــون 

بمثابــة اســتدلال واقعــي علــى فكــرة الإرادة الحــرة، وهــي محاولــة أقــرّ كانــط بفشــلها القاطــع، لأن قواعــد 

الاســتدلال الصوريــة والحدســية لا يمكــن أن تتعيــن وفــق المعطــى الح�ســي)2)).

 Qu’est-ce que s’orienter dans la«( التفكيــر  فــي  التوجــه  مقــال  كانــط  أصــدر  بعــام  ذلــك  بعــد 

pensée»1787( يرســم كانــط فــي هــذا النــص علامــة رئيســة للتوجــه العملــي فــي التفكيــر هــذه العلامــة هــي 

نفســه.  للعقــل  والمحايثــة  الأصليــة  الحاجــة 

إن ما يســميه كانط بأحقية الحاجة العقلية )Le droit du besoin de la raison( هو ما يؤســس مبدأ 

الأخلاقيــة برمتــه ويقتبــس منــه النقــد العملــي شــرعيته الأصليــة، فهــذه الســلطة الأصليــة لأحقيــة الحاجــة 

هــي التــي تدفــع العقــل إلــى أن ير�ضــى بالمســلمات والفــروض التــي لا يســتطيع ادعــاء معرفتهــا بواســطة مبادئــه 

الموضوعيــة. تشــرعن الحاجــة المحايثــة مبــدأ التجــاوز الدقيــق للحــدود النظريــة إلا أنهــا فــي الوقــت ذاتــه لا 

تجيــز أي ضــرب مــن القفــز الترانســاندانتالي الــذي يــروم الاســتنجاد بنمــط مــن الصياغــة الروحيــة لمبــادئ 

الطبيعــة كبديــل عــن القوانيــن الحاكمــة للعالــم الفينومينــي.

يحــدد كانــط فــي نــص محــوري مــن هــذا المقــال الحــدود التشــريعية التــي تفرضهــا الحاجــة المحايثــة للعقــل 

 »إن حاجــة العقــل مــن حيــث اســتعماله العملــي هــي أشــد اهميــة ]مــن حاجتــه فــي الاســتعمال النظــري[ 
ً

قائــا

)20( كانط، تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق مصدر سابق، ص 75.
(21) Kant de l’essai de G.hufeland sur la principe du droit naturel traduction de jules barni en 1853 arvensa  édition 2020.
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لأنهــا لا مشــروطة ولأننــا نضطــر إلــى افتــراض وجــود الإلــه ليــس فقــط عندمــا نريــد إصــدار حكــم، بــل لأننــا 

ملزمــون بإصــدار حكــم ذلــك أنَّ الاســتعمال العملــي الصــرف للعقــل يقــوم علــى الإلــزام بالقوانيــن الأخلاقيــة، 

وتــؤدي جميعهــا إلــى فكــرة الخيــر الأســمى الممكــن فــي هــذا العالــم أي الخلقيــة. لا يمكــن للخيــر الأســمى أن 

الحريــة  يتوقــف علــى  أمــر لا  إلــى  أخــرى  مــن جهــة  القوانيــن الأخلاقيــة  وتــؤدي  بالحريــة،  إلا  يصيــر ممكنًــا 

الإنســانية فحســب، بــل يتوقــف علــى الطبيعــة إنهــا تــؤدي إلــى الســعادة القصــوى والحــال أن العقــل فــي حاجــة 

إلــى التســليم بمثــل هــذا الخيــر الأســمى وإن كان تابعًــا«)2)).

 يؤكــد هــذا النــص علــى مســلمتين رئيســيتين فــي الاســتعمال العملــي للعقــل عنــد كانــط، المســلمة الأولــى أن 

هــذا الاســتعمال ليــس مطلقــا بــل هــو محكــوم بنظــام المصالــح العمليــة، وأن غايتــه المركزيــة هــي بنــاء الأفــق 

الميتافيزيقــي للأخــاق الصوريــة، أمــا المســألة الثانيــة فهــي أن هــذا النــص يحــدد المفاهيــم المركزيــة فــي الأخــاق 

الكانطيــة أعنــي الحريــة والإلــه والإلــزام الأخلاقــي وأخيــرا الســعادة.

ــل  إنَّ هــذه المفاهيــم ليســت متجــاورة قــدر ماهــي تراتبيــة مــن حيــث القيمــة والاســتعمال، وهــو مــا يفصِّ

فيــه كانــط عنــد اســتهلال النقــد الثانــي فمفهــوم الحريــة يبــزُّ بقيــة المفاهيــم الأخــرى مــن حيــث هــو الشــرط 

لهــذا  اســتعمال  شــروط  ســوى  ليســت  الاخــرى  المســلمات  بقيــة  أنّ  حيــن  فــي  الأخلاقــي  للقانــون  الوجــودي 

القانــون)2)).

المبحث الثاني: الفلسفة النقدية وسؤال الإنسان 

مــن جهــة اعتبارهــا أوجهــا وتمظهــرات لســؤال  الثلاثــة  النقــد  أســئلة  كانــط  ليســت صدفــة أن يختــزل 

تتعــذر  الــذي  مــا هــو الإنســان؟ ذلــك الســؤال   )Question of all questions( واحــد هــو ســؤال الأســئلة

الإجابــة عنــه دون إمعــان رصيــن فــي مختلــف الأبعــاد المكونــة لهــذا الموجــود ذو الطبيعــة المزدوجــة، بمــا فــي 

ذلــك أســئلة العلــم الفيزيقــي والريا�ضــي، التــي وإن بــدت بعيــدة عــن ســؤال المعنــى الإنســاني إلا أنهــا تدخــل 

فــي صميــم الممارســة الإنســانية؛ لأن العلــم مــراس إنســاني والطبيعــة نفســها لا يمكــن أن تقنــن دون الإســهام 

ــا بالمبــدأ  البشــري فهــي تحتــاج مــن حيــث تطبيقهــا إلــى ســيماء وكثــرة جوهريــة وإلــى نظــام للأجــزاء معيــن قبليًّ

الــذي يفــرض غايــة للمنظومــة)2)). 

)22( إيمانويــل، كانــط، ماهــي الأنــوار، ترجمــة وتعليــق، محمــود بــن جماعــة، دار محمــد علــى للنشــر، صفاقــس، تونــس، الطبعــة الأولــى، 

2005، ص 105.

)23( إيمانويل، كانط، استهلال نقد العقل العملي، ترجمة، ناجي العونلي، دار جداول للنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 2011.

)24( كانط، نقد العقل المحض، مصدر سابق، ص 803.
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المنهــج أيضــا فالإنســان عنــد كانــط كمــا يذهــب -حمــادي  بــل وهــو  إنَّ الإنســان هــو المنطلــق والغايــة 

بــن جــاء الله- يُقبــل علــى العالــم تصوريــا باســتعاضة الأشــياء الماثلــة فــي الحــس بتصــورات قائمــة فــي الذهــن 

وبتوســط الخيــال وكأنمــا هــو يجعــل الأشــياء ماثلــة أمامــه بمجــرد تمثلهــا ومــن ثــم حُــق لنــا أن نعــرف الإنســان 

لا بكونــه حيوانــا ناطقــا بــل هــو الأصــح حيــوان رامــز)2))، إذا كان الأمــر كذلــك فــي ميــدان المعرفــة فكيــف تــراه 

يكــون فــي الاخــاق والجمــال؟

‏إنّ اســتحضار ســؤال الإنســان عند كانط من جهة ما هو المعنى الكلي للمشــروع النقدي ضمن مســعاه 

الكوني لاســتعادة الإنســانية من مقصلة التفســيرات الآلية للكون والوجود البشــري، لا يتأتى دون تصويب 

خــاص حــول الدلالــة الإنســانية للفلســفة عنــد كانــط فالفلســفة مثلهــا مثــل مفهــوم الإنســان ليســت معطــاة 

فــي أي مــكان فــي الواقــع، إنمــا يُبحــث عــن الاقتــراب منهــا بشــتى الطــرق فــا يمكــن تعلــم التفلســف مــن حيــث 

هــو ممارســة تقــدم مبدئــا عامــة علــى موضوعــات بهــدف إثباتهــا أو رفضهــا.

يمكــن أن نلحــظ فــي محاولــة كانــط لتحديــد ماهيــة الفلســفة بالنســبة للإنســان أننــا أمــام نــص هــارب، 

فكمــا جــاءت الإجابــة علــى ســؤال الإنســان ضمــن رزنامــة مــن التســاؤلات المنهجيــة والنســقية بغيــة جمــع 

خيــوط هاربــة؛ فــإن الأمــر ينطبــق تمامًــا علــى المعرفــة الفلســفية، فنحــن لســنا أمــام معنــى قائــم بموضوعــه 

بقــدر مــا تتحــدد الممارســة الفلســفية باعتبارهــا علــم العلاقــة بيــن كل معرفــة مــع الغايــات الجوهريــة للعقــل 

. (Theologia rationis humanae( ((2(البشــري

إنَّ رجاحــة المعنــى الكانطــي تســتحدث للفلســفة صــورة تركيبيــة تواصليــة، إنّهــا العلــم الــذي يحكــم كل 

�شــيء دون أن يكــون فــي �شــيء، وليــس الفيلســوف فنــان العقــل، بــل هــو علــى الأصــح مشــرع العقــل البشــري 

لذلــك ســيكون مــن التجنــي أن يدعــي المــرء صفــة الفيلســوف؛ لأنهــا كمــا الإنســان الكامــل صــورة عــن أصــل لا 

يقــوم إلا فــي الفكــرة، كمــا يســمح مثــال الفيلســوف بالفكــرة التشــريعية نفســها التــي توجــد فــي كل مــكان وفــي 

كل عقــل بشــري كمفهــوم كونــي يرقــى بالعقــل البشــري نحــو غاياتــه الجوهريــة ووحدتــه المنظوميــة)2)).

يطــرح باتريــك لونغنيــس نمطــا فريــدا مــن العلاقــة بيــن القيمــة التفكريــة للأشــكال المنطقيــة فــي النقــد 

الأول، مــن حيــث أهميتهــا فــي تقويــم التفكيــر مقابــل عــدم نجاعتهــا فــي المعــارف الحاقــة للعقــل النظــري بيــد 

أن هــذه الأشــكال المنطقيــة هــي نفســها التــي يســتعين بهــا كانــط فــي الحكــم الأخلاقــي والخبــرة الجماليــة،)2)) 

)25( حمــادي بــن جــاء بــالله، المحايثــة والتعالــي فــي مقاربــة المســألة الدينيــة ضمــن كتــاب فلســفة الديــن قــراءات فــي النظريــة والإشــكال، 

نــدوات مؤمنــون بــا حــدود، 2014، ص 541

)26( كانط، نقد العقل المحض، مصدر سابق، ص 807.

)27( كانط، نقد العقل المحض، مصدر السابق، ص 808.
(28) Beatrice longuenesse, (2005)  Kant the human standpoint, university press, p 11.
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فــي الأخــاق  فــي الطبيعــة ولا  بمعنــى أن كانــط لا يتخلــى عــن الموقــف الإنســاني)Human standpoint( لا 

والجمــال، ويتضــح هــذا المنــزع الصــوري لــدى كانــط فــي النقــد الثالــث فيمــا يســميه كانــط بالتمثــل المنطقــي 

لغائيــة الطبيعــة، وعلــى أســاس هــذا التمثــل يقــوم تقســيم ملكــة الحكــم إلــى ملكــة جماليــة وملكــة غائيــة، 

تســتهدف الأولــى الحكــم علــى الغائيــة الشــكلية بواســطة الشــعور باللــذة أو الألــم أمــا الثانيــة فتعنــى بالحكــم 

علــى غائيــة الطبيعــة بواســطة الفهــم أو العقــل)2)).

إنَّ صفــة التشــريع مــن حيــث هــي المقــوم الجوهــري للعقــل البشــري تســلك ضربًــا مــن التشــظي الوظيفــي، 

هــو »ملكــة  مــن حيــث  العقــل  فــي حيــن يشــرع  للطبيعــة،  القبلــي  التشــريع  فــي  الفهــم محصــور  فيكــون دور 

المبــادئ« للحريــة وللســببية العقليــة المنبثقــة منهــا، والحــال أنَّ دور ملكــة الحكــم هنــا هــو التوســط أو الربــط 

إنــه علــى الأصالــة دور »إنســاني« ترجيحــي يهــدف فــي الأســاس إلــى إعــاء الســببية العقليــة والحريــة الإنســانية 

علــى الطبيعــة الحســية، ولكــي يتحقــق التأثيــر الحاســم لمفهــوم الحريــة -علــى العالــم الح�ســي- والــذي هــو 

الغايــة النهائيــة التــي يجــب أن توجــد لا بُــدَّ أن يتحقــق شــرط الإمــكان الإنســاني فــي الطبيعــة وذلــك بالضبــط 

هــو مــا توفــره ملكــة الحكــم علــى نحــو قبلــي)3)).

ــرعة الفلســفية لا تقــوم إلا بعــد ترســيم  ِ
ّ

‏إذا كانــت مهمــة الفيلســوف النقــدي هــي التشــريع فــإن هــذه الش

موضعــي لمختلــف ملــكات العقــل، ومجــال اشــتغال كل ملكــة علــى حــده مــن أجنــاس المعــارف وأنواعهــا علــى 

نحــو بتجــاوز الطريقــة المدرســية أو الطريقــة الشــعبية وتبقــى الميتافيزيقــا فضــا عــن دورهــا التأسي�ســي فــي 

الطبيعــة أو الأخــاق الوحــدة النســقية التــي لا يســتغني عنهــا الإنســان واللافــت أن كانــط يقــدم لتاريخانيــة 

بــت فــي النســق النقــدي لتمــارس وظيفــة الرقيــب الــذي يوفــر الوفــاق والنظــام ويحفــظ  صِّ
ُ
الميتافيزيقــا التــي ن

الأبحــاث الجريئــة للعقــل البشــري عــن أن تبتعــد عــن أهدافهــا الكبــرى)3)). بعــد أن كانــت حلبــة مصارعــة 

تتنازعهــا الصراعــات اللامحــدودة وتــكاد تنهــار أمــام هجمــات البرابــرة، إنَّ مهمــة الفلســفة النقديــة فــي إنقــاذ 

الميتافيزيقــا هــي علــى الأصــح محاولــة لاســتعادة المعنــى الإنســاني علــى النحــو الــذي ســيعبر عنــه هيجــل بنبــرة 

تحذيريــة فــي وجــه الشــعوب التــي تهمــل ميتافيزيقاهــا.

ــه محاولــة فــي رفعــة الإنســان عبــر توكيــد طبيعتــه  إنَّ رهــان الكانطيــة فــي اســتعادة الميتافيزيقــا يتضــح أنَّ

الأصليــة، وتنقيــة هــذه الطبيعــة التــي بــات تفنيدهــا موضــة عصــر تخلــى عــن أســباب رفعتــه، لكــن اســتعادة 

المعنــى الإنســاني فــي الفلســفة النقديــة لا يتبــدى عبــر براديغــم الوحــدة الكليــة للوجــود كمــا عنــد ســبينوزا 

)29( كانط، نقد ملكة الحكم، مصدر سابق، ص 92.

)30( المصدر السابق، الفقرة 9.

)31( كانط، نقد العقل المحض، مصدر سابق، ص 816. 
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أو حتــى منــزع الترابــط الجدلــي للموجــودات كمــا عنــد هيجــل وهــو مــا يلاحظــه بطرافــة فرانســوا شــانيت فــي 

.)La métaphysique de la métaphysique( ((3(ميتافيزيقــا الميتافيزيقــا

 Lisolation de( إنَّ غايــة كانــط مــن اســتعادة الميتافيزيقــا لا تتــم إلا بتحقيــق نــوع مــن العزلــة الملكاتيــة

 للشــرعية الميتافيزيقيــة 
ً

facultés( وهــذا العــزل لا يمكــن أن يُفهــم فــي اللغــة الكانطيــة إلا باعتبــاره تأصيــا

والترانســندتالية لاســتعمال العقــل والهيمنــة الإجرائيــة علــى مختلــف ملكاتــه.

إنَّ اســتعادة الإنســان لمركزيتــه الأخلاقيــة دون الفيزيقيــة يأتــي فــي صميــم الثــورة الكوبرنيكيــة التــي أعلــن 

عنهــا كانــط مــن حيــث الرهــان علــى العقــل فــي محاكمــة ذاتــه وتوكيــد ذاتــه فــي الوقــت نفســه، فالعقــل مطالــب 

بالنقــد ثــم التشــريع وتلــك مهمــة لا يمكــن أن يطلــع بهــا غيــر المعنــيِّ ذاتــه الــذي يحقــق المعنــى مــن وجــوده علــى 

فــي قامــوس  الأرض لكــن هــذا المعنــى لا يســتكمل إلا تحــت مظلــة الــروح الموضوعــي بالتعبيــر الهيجلــي هــو 

الفلســفة النقديــة يعنــي التحقــق التاريخــي للمعنــى البشــري ضمــن ممارســة كونيــة لفعــل التعقــل الــذي مــن 

اشــتراطاته الأصليــة أن يخضــع للصياغــة الكونيــة، وهــي تشــمل فــي أســمى تجلياتهــا الأفــق الاعتقــادي الــذي 

ينخــر ســؤال المعنــى لذلــك جــاء كتــاب الديــن فــي حــدود مجــرد العقــل)1793( ضمــن مســعى الرفعــة الإنســانية 

الــذي تبنــاه كانــط وجعلــه مفتــاح القــول الفلســفي فــي الديــن باعتبــار أن كل مســلك اعتقــادي إنمــا ينبــع مــن 

حريــة الإنســان وذاتيتــه المتعاليــة، فلــم يعــد القــول فــي المعانــي الدينيــة يؤســس التخلــق البشــري بــل إن الــذات 

الأخلاقيــة هــي التــي تؤســس المعنــى الدينــي)3)).

 وصــل المســار الــذي أســس لــه هوبــز إلــى نهايتــه مــع كانــط مــن حيــث تعزيــز الفاعليــة البشــرية فــي وجــه 

المقالــة اللاهوتيــة واعتبــار الأخيــرة داخلــة ضمــن نظــام المصالــح البراغماتيــة ومعــززة لــه مــن حيــث يشــكل 

الديــن عنصــرا أساســيا للحيــاة السياســية وليــس مــن الفطنــة علــى الإطــاق القضــاء عليــه لمــا يمكــن أن ينبثــق 

عــن ذلــك مــن إلحــاد أشــد خطــرا علــى الدولــة)3)).

إذا كان هوبــز كمــا يقــول هانــس كولــر هــو الــذي وضــع الديــن علــى جــدول أعمــال الفلاســفة بعــد مــا عاينــه 

 أن يكــون فيــه الديــن عامــل توحيــد وإجمــاع، فــإن كانــط هــو مــن وضــع 
ّ
مــن شــتات واحتــراب لا يمكــن إلا

الديــن علــى محــك التبريــر أمــام الأخــاق فقــد قلــب كانــط التعليــل بيــن الأخــاق والديــن رأســا علــى عقــب)3)) 

بحيــث صــارت الإنســانية هــي الشــرط الوجــودي لإمــكان التديــن ولــم يعــد ممكنــا بعــدُ قيــام نمــاذج مــن التديــن 

المنافيــة لجوهــر المعنــى الإنســاني وهــو الحريــة.

(32) François –xavier chenet, (2008) la métaphysique de la métaphysique, Philopsis éditions numériques,  p, 4-5.

)33( يوســف، بــن عــدي، التأســيس النظــري والمنهجــي لفســفة الديــن، مــن أبــي نصــر الفارابــي إلــى كانــط، فلســفة الديــن قــراءات فــي النظريــة 

الإشكال، مرجع سابق، ص 292.

)34( فتحي، المسكيني، تقديم، ترجمة كتاب الدين في حدود العقل، دار جداول للنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 2012.

)35( هانس، صاندل كولير، مدخل إلى فلسفة الدين، ترجمة فتحي المسكيني، مجلة ألباب، العدد الثالث، 2017.
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إذا كان هابرمــاس يــرى فــي هيجــل كمالــة الوعــي التاريخــي للحداثــة بذاتهــا، وأنَّ الفلســفة الكانطيــة تعبــر 

بامتيــاز عــن القــرن الثامــن عشــر ومــا طبعــه مــن تشــظي دائــري تمايــزت فيــه دائــرة المعرفــة عــن دائــرة الإيمــان 

عــن دائــرة العلاقــات الاجتماعيــة)3)). وهــو مــا أشــرنا إليــه باعتبــاره نتاجــا العزلــة الملكاتيــة التــي فرضهــا كانــط، 

معتبــرًا أنَّ المهمــة الإجرائيــة للفلســفة هــي وضــع الحــدود الجغرافيــة لمختلــف مســتويات المعرفــة والتفكيــر 

العتبــة  يشــكل  الــذي  هــو  التجريبي-المتعالــي  الازدواج  هــذا  أو  التمايــز  هــذا  لكــن  اختصاصاتهــا  وتحديــد 

الإنســانية، الأول  الدراســات  مــن  نمطيــن متوازييــن  نتــج عنــه  والــذي  للحداثــة بحســب فوكــو،  الحقيقيــة 

هــو مــا اختــار لــه فوكــو تســمية التوجــه الجمالــي المتعالــي الــذي يبحــث الشــروط التشــريحية والفيزيولوجيــة 

للمعرفــة البشــرية، أمــا التوجــه المــوازي فســماه فوكــو بالديالكتيــك المتعالــي الــذي انكــب علــى دراســة الأوهــام 

الإنســانية المتفاوتــة فــي القــدم وفــي صعوبــة التخلــص منهــا)3)).

إنَّ ميدان التعالي الذي أســس له كانط يســمح بالتفكير في الإنســان من حيث هو معنى بمعزل عن كل 

ارتبــاط ح�ســي تلــك هــي ورشــة الذاتيــة كمــا افتتحهــا كانــط عبــر مفهــوم التعالــي، والــذي يميــزه فتحــي المســكيني 

ا مــن المحايثــة يؤســس لحقــل أنطولوجــي 
ً
ــا مســتحدث

ً
عــن المفــارق )Le transcendant( باعتبــار الأول نمط

ــا أم حقيقــة موضوعيــة)3)).  صــار فيــه الوعــي هــو الأصــل القبلــي لــكل معنــى أكان يقينًــا ذاتيًّ

إنَّ مشــروع المعنــى عنــد كانــط يبــدأ بإقــرار التعالــي وينتهــي بالصياغــة الأخلاقيــة لمفهــوم الــذات علــى نحــو 

الفلســفة  فــي  المعنــى  بالشــرط الأخلاقــي، ويصيــر ســؤال  المتعالــي محــدودا  التفكيــر  فيــه  يكــون  دور منطقــي 

الكانطيــة هــو ذاتــه ســؤال الإمــكان الأخلاقــي الــذي يضمــن تحققــه بمعــزل عــن الأبعــاد الحســية والدوافــع 

الماديــة، لذلــك لا يتوانــى كانــط عــن ربــط التعالــي بمصيــر العقــل نفســه؛ فمتــى أتقــن هــذا العقــل التوكــؤ 

هــذا  الذهــن،  لاســتعمال  التنظيميــة  الوحــدة  توطيــد  فــي  منهــا  والاســتفادة  المتعاليــة  الأفــكار  علــى  العملــي 

المصيــر الخــاص بالعقــل ذاتــه قــد ينقلــب إلــى تناقــض داخلــي متــى مــا بــدا لنــا أننــا نســتطيع بواســطة هــذه 

الأفــكار أن نتجــاوز علــى نحــو متعالــي حــدود كل تجربــة)3)). 

أيضًــا  ــه  فإنَّ النقديــة  للفلســفة  الهيومانيــة  الدلالــة  فيــه  يؤكــد  الــذي  الوقــت  فــي  الكانطــي  المتعالــي  إنَّ 

يحــرص ألا تســقط هــذه الذاتيــة الأخلاقيــة فــي فخــاخ الســباحة الترانســاندانتالية، التــي أوقعــت العقــل فــي 

)36(  يورغن، هابرماس، القول الفلسفي للحداثة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، 1995، ترجمة فاطمة الجيو�شي، ص 24.

)37( ميشــيل، فوكــو، الكلمــات والأشــياء، ترجمــة مطــاع الصفــدي والمجموعــة، مركــز الإنمــاء القومــي، لبنــان، الطبعــة الأولــى، 1990، 

ص 264.

)38(  فتحي، المسكيني، الهوية والحرية نحو أنوار جديدة، دار جداول للنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2011، ص 71.

)39( إيمانويــل، كانــط، مقدمــة لــكل ميتافيزيقــا يمكــن أن تصيــر علمًــا، ترجمــة نازلــي لســماعيل وفتحــي الشــنيطي، موفــم للنشــر، 1991، 

ص 143.
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مســيرة تشــكله خلــف ظلمــات مــن الحيــف والزلــل الدوغمائــي والرومان�ســي، إذ ليســت النظــرة الرومانســية 

للعالــم ســوى نمــط مــن الذاتيــة المفرطــة والكانطيــة بعيــدة عــن أن تكــون نزعــة رومانســية.

المبحــث الثالــث: هيجــل المبكــر : نقــد الأثــر الكانطــي واســتعادة الموقــف 

التأملــي للفلســفة

يمكن تلمس بواكير النقد الهيجلي للتصدع الذي أحدثته الفلسفة النقدية من خلال العلاقة المبكرة 

بيــن رواد المثاليــة الألمانيــة فشــته، شــلينج، وهيجــل، إذ يتجــاوز استشــكال هيجــل الأول حــدود النقــاش الــذي 

هيمــن علــى المثاليــة الألمانيــة فــي المعرفــة والأخــاق ليضــع جوهــر المثاليــة وهــو الــذات المجــردة محــل تســاؤل، 

فالقيمــة الرئيســية للمثاليــة الكانطيــة التــي يحتفــي بهــا هيجــل احتفــاء لا شــك فيــه، أنّهــا أوضحــت أنــه ليــس 

المفهــوم، وليــس الحــدس شــيئين يمكــن أن يؤخــذ كل منهمــا بشــكلٍ منفصــلٍ، بــل وبالأحــرى تكــون الوحــدة 

 لهمــا، وهــي بالصفــة ذاتهــا مبــدأ للاثنيــن معًــا، فبواســطتها وحدهــا يكــون 
ً

التركيبيــة الأصليــة بالضــرورة أصــا

الاثنــان مــا همــا عليــه، فهــي الأســاس الجوهــري لإمكانهــا)4)).

إنَّ المشــكل الراهــن للمثاليــة الألمانيــة فــي العصــر الهيجلــي المبكــر يتجلــى فــي انشــقاق الكانطيــة علــى ذاتهــا، 

مــن خــال ذاتيــة فشــته المســتندة إلــى الأنــا العمليــة فــي مذهــب كانــط الأخلاقــي، ومذهــب الهويــة لشــلينج.

إن مــا نســعى إليــه فــي هــذا المحــور هــو تجــاوز القــراءة الشــائعة حــول المشــكل الهيجلــي المبكــر ببُعديهــا، 

 إلــى طــور 
ً

البعــد الــذي يــرى فــي هيجــل المبكــر، وبشــكل أخــص الفتــرة الممتــدة مــن مرحلــة توبنجــن وصــولًا

يينــا، ومــرورًا بشــتوتغارت وفرانكفــورت، حقبــة لاهوتيــة تحــوّل فيهــا هيجــل مــع طــور يينــا إلــى إقامــة النســق 

الفلســفي كحــدث عبّــر عنــه كتــاب فينومينولوجيــا الــروح، أمــا البُعــد الثانــي لهــذه القــراءة، فيــرى فــي الهيجليــة 

المبكــرة بــوادر نشــوء مركــب فلســفي غايتــه تجــاوز ثنائيــة الــذات والطبيعــة التــي فرضتهــا العلاقــة المفاراقاتيــة 

أنّ  إلا  الفــرق)1801(،  كتــاب  فرضهــا  شــرعية  القــراءة  لهــذه  أنَّ  ورغــم  الأول،  وشــلينج  فشــته  نســق  بيــن 

نقــاش هيجــل لثنائــي المثاليــة الألمانيــة لا يمكــن فصلــه عــن صميــم المشــكل الإتيقــي الــذي أحدثتــه الفلســفة 

النقديــة، مــا يعنــي أنَّ مناظــرة هيجــل المبكــر تتجــاوز طابــع المباشــرة والمتمثــل فــي نســقيْ فيشــته وشــلينج نحــو 

تســعير الاشــتباك مــع فلســفة كانــط النقديــة علــى اعتبــار أن صميــم المعضلــة التــي انغمســت فيهــا المثاليــة 

الألمانيــة إنمــا مردهــا الثــورة التــي أحدثهــا المشــروع النقــدي.

)40(  هربــرت، ماركــوز، نظريــة الوجــود عنــد هيجــل، أســاس الفلســفة التاريخيــة، ترجمــة وتقديــم، ابراهيــم فتحــي، دار التنويــر للطباعــة 

والنشــر، بيــروت لبنــان، الطبعــة الأولــى، 1984، ص 78.
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ــا للفيلســوفة الأمريكيــة المعاصــرة ســالي ســادجويك  ــا محوريًّ يمكننــا فــي هــذا الســياق أن نســتحضر نصًّ

حــول منبــع الامتعــاض الهيجلــي ضــد الفلســفة الكانطيــة »إن الفاعليــة العمليــة والتضميــن الأخلاقــي وفقًــا 

لكانــط يتطلبــان، كشــروط لإمكانيتهمــا، فكــرة الشــكل غيــر التجريبــي أو المتعالــي للحريــة. وهيجــل مقتنــع ليــس 

فقط بأن هذا النموذج يضحي بالطبيعة البشرية بقصر شخصياتنا التجريبية في حالة من عدم الحرية؛ 

وكمــا ينبغــي أن يكــون واضحًــا الآن، فهــو مقتنــع بالإضافــة إلــى ذلــك بــأنّ اعتمــاد كانــط علــى شــكل متعالــي أو 

واضــح مــن الذاتيــة يعتمــد علــى ميتافيزيقــا لا يمكــن الدفــاع عنهــا. إن ميتافيزيقــا كانــط لا يمكــن الدفــاع عنهــا، 

لأنّهــا، مثــل اعتمــاد التجريبيــة علــى مفهــوم الطبيعــة كمحتــوى مجــرد، تفتــرض مســبقًا التعــارض المطلــق 

أو عــدم التجانــس بيــن الشــكل والمضمــون. يكمــن هــذا الافتــراض المســبق فــي أســاس مفهــوم كانــط للــذات 

المتعاليــة«)4)).

إنَّ الفكــر الخــاوي الــذي وصــف بــه هيجــل مســار الفلســفة النقديــة فــي نــص الإيمــان والمعرفــة)1801( 

يتشــكل ضمــن هــذه الثنائيــة المتقابلــة بيــن الأخــاق والإتيقــا، فالتشــكل الإتيقــي للــذات كان موضــع انهمــام 

ا فــي مرحلــة متقدمــة تتمثــل فــي تموضــع المطلــق فــي التاريــخ. هيجــل المبكــر ضمــن ســؤال ســيتبلور نســقيًّ

بتشــكل  عُنٍــيّ مباشــرة  الــذي  العربــي  الســياق  فــي  الوحيــد  يكــون  العونلــي  ناجــي  التون�ســي  الباحــث  يــكاد 

الشــباب. بمرحلــة  الهيجليــة  الأدبيــات  فــي  يعــرف  مــا  أو  الهيجلــي  النســق 

يرفــض العونلــي التوصيــف الــدارج حــول مراحــل تشــكل هيجــل المبكــر »فالصعوبــة المباشــرة التــي تحــول 

مــا تكمــن فــي الاســتعمال الــدارج لمقولــة »هيغــل  دون الإلمــام بهــذه المرحلــة الأولــى فــي تاريــخ الفكــر الهيجلــي. إنَّ

الشــاب - der junge Hegel نفســها، ذلــك أنَّ هــذه المقولــة، كمثــل مقولــة »مصنّفــات الشــباب »تنــم فــي حــد 

ذاتهــا عــن ضــرب مــن التأريــخ الملتبــس لبدايــات هيغــل، فهــي تشــمل بالجملــة كل مــا كتبــه هيغــل منــذ ســنوات 

التكويــن بالمعهــد الدينــي بتوبنغــن إلــى حيــن قدومــه إلــى بينــا للتدريــس بجامعتهــا، مــرورًا بمراحــل شــتوتغارت 

)1784-1788( وتوبنغــن )1788-1793( وبــرن )1793-1796( وفرانكفــورت )1797-1800( إذ يعســر علــى 

المــرء إدراج هــذه الأطــوار ضمــن حقبــة واحــدة«)4)).

مهمتنــا فــي هــذا المحــور تلمــس أثــر المناظــرة الهيجليــة مــع الفلســفة النقديــة مــن خــال كتابــات الشــباب 

 إلــى طــور يينــا. ضمــن ســياق الإجابــة الكبــرى علــى ســؤال التفكيــر الــذي طرحــه كانــط بوضــوح فــي نــص 
ً

وصــولًا

Récon� )التوجـ�ه ف�ـي التفكيـ�ر. أوقـ�د المفه�ـوم المسـ�يحي للحيـ�اة جـ�ذوة الاهتمـ�ام الهيجلـ�ي بتحقيـ�ق المصالحـ�ة) 

(41) Sedgwick Sally,(2000) The reception of kant›s fichte shelling and hegel, Cambridge university press, first published, p, 319.

)42( ناجي، العونلي، هيغل الأول في ســياقه، تاريخ نشــوء المشــكل الهيغلي وتطوره من نص توبنغن إلى كتاب الفرق، دار جداول للنشــر 

الطبعة الأولى، 2012، ص 15.
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ciliation( بيــن الصيغــة المطلقــة للتفكيــر والمتحيــز العينــي للوجــود بيــد أنَّ كل التقليــد الفلســفي، الــذي 

 هنــا شــكله بحــق. ومــن خــال 
ُ

ــا، والــذي يمكــن تحديــده بقطبيــن همــا أرســطو وكانــط، يتخــذ يعتبــره هيجــل حيًّ

مناقشــة هــذا التقليــد ينحــاز هيجــل إلــى تطويــر المفهــوم الأنطولوجــي للحيــاة »وكل ذلــك يقودنــا إلــى يينــا«)4)).

منــح هيجــل أحــد فصــول كتــاب الفــرق بيــن نســق فشــت وشــلينج عنوانــا جذابــا عــن الحاجــة إلــى الفلســفة 

بعــد الانفصــام الــذي غيّــب المطلــق عــن روح العصــر »إنَّ الانفصــام معيــن الحاجــة إلــى الفلســفة، وهــو مــن 

جهــة مــا هــو ثقافــة العصــر الجانــب المعطــى وغيــر الحــر الــذي للشــكل. لقــد أنعــزل فــي الثقافــة مــا هــو ظاهــرة 

المطلــق عــن المطلــق، وترســخ بوصفــه قائمًــا مــا برأســه )als ein Selbständiges(. لكــن فــي الوقــت نفســه لا 

 قائمًــا؛ أمــا ملكــة 
ًّلًّا

بطــل مصدرهــا، بــل لا بُــدَّ أن تنــزع إلــى أن تجعــل مــن تنــوع تقييداتهــا ك
ُ
يســع الظاهــرة أن ت

التقييــد، أي الذهــن، فتعلــق ببنيانهــا الــذي ترفعــه بيــن الإنســان والمطلــق، كل مــا يكــون عنــد الإنســان ذا 

قيمــة ومقدّسًــا، ثــم توطــده بجميــع قــوى الطبيعــة والمهــارات، وتمــده إلــى غيــر نهايــة؛ ويجــد المــرء فــي ذلــك 

ــه يحمــل 
ّ
الجملــة الجامعــة للتقييــدات، إلا المطلــق ذاتــه فــا يجــده؛ ومــا دام المطلــق قــد ضــل فــي الأجــزاء، فإن

الذهــن علــى إنمــاء التنــوع إلــى مــا لا نهايــة فيــه«)4)) .

إنَّ الذهــن بكونــه ملكــة للتقييــد، كمــا وصفــه هيجــل فــي نــص الفــرق، يحيلنــا إلــى مــا سيترســخ لاحقًــا فــي 

الموســوعة حــول الــدور الــذي لعبتــه الفلســفة النقديــة بالنظــر إلــى وحــدة التفكيــر، هــذا التمايــز الــذي أقــره 

ــن مــن إقامــة نســق الأخلاقيــة علــى أســاس متيــن لا تزعزعــه 
ّ

كانــط بيــن عالــم الحريــة وعالــم الضــرورة مك

 »ميّــز كانــط أهميــة الأفعــال الأخلاقيــة 
ُ

المهاتــرات النظريــة وتلــك خصلــة اعتــرف بهــا أكبــر خصــوم كانــط، حيــث

عــن التمظهــر وقوانينــه، وأظهــر للــكل بــأن ال�شــيء فــي ذاتــه المباشــر يمــس الجوهــر الداخلــي للعالــم وأكــد بــأن 

هــذا الأخيــر يعنــي الزمــن والفضــاء، وكل مــا يملؤهمــا والأشــياء المنضمّــة فيهمــا طبقــا لقوانيــن ســببية مــا هــو 

إلا جــزء مــن حلــم دون وجــود«)4)).

العمليــة  الــذات  فــي إفســاحه الأخلاقــي لقيمــة  الكانطــي  بنــا شــوبنهاور هنــا علــى أصلانيــة المنجــز  يقــف 

كبداية لعصر جديد ينســخ عصر التذوت العقلاني ، والذي لن يلبث طويلا حتى يعود مع هيجل بوصفه 

صاحــب أكبــر ورشــة للــذات فــي الفلســفة الحديثــة، مــع ذلــك لــم يكــن بالإمــكان قيــام المبــدأ الحاكــم لجدليــة 

الــذات عنــد هيجــل لــولا تمييــز كانــط بيــن نطــاق الضــرورة ومســاحة الحريــة كمــا يؤكــد هيجــل فــي موســوعة 

الفلســفة »لقــد كان كانــط أول مــن حــدد بصــورة قاطعــة الفــرق بيــن العقــل والفهــم فموضــوع العقــل فــي 

)43( هربرت، ماركوز، نظرية الوجود عند هيجل، مرجع سابق، ص 312.

)44( هيغل، كتاب الفرق بين نسق فشت وشلينج، مصدر سابق، ص 126.

)45(  آرثر، شوبنهاور، نقد الفلسفة الكانطية، ترجمة حميد الأشهب، دار جداول للنشر، الطبعة الأولى، 2014، ص 62.
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الاســتخدام الكانطــي هــو الــا متناهــي أو الــا مشــروط أمــا موضــوع الفهــم فهــو المتناهــي أو المشــروط«)4)).

لا شــك أنَّ التوافــق الــذي يظهــر بيــن نــص الفــرق والفقــرة التــي أبرزنــا مــن الموســوعة، يبــرز لنــا الموقــف 

التصاعدي والقار الذي ترسخ لدى هيجل منذ الحقبة اللاهوتية حول الانفصام الذي أحدثته الفلسفة 

النقديــة وانكفــاء المطلــق لصالــح الجزئــي والمتشــقق. وقــد تجلــى هــذا الانهمــام منــذ حقبــة توبنغــن فــي رســالة 

مــن شــلينج لهيجــل 1795 قــال فيهــا »يجــب أن ننــزع بعــض العــدة مــن المحطبــة الكانطيــة لكــي نحــول دون 

اشــتعال حريــق شــامل فــي أصــول العقيــدة المســيحية«.

يمكــن الإشــارة إلــى تطوريــن بارزيــن فــي هــذا المســار، الأول فصــل كانــط بيــن الفهــم والعقــل بحيــث تعينــت 

الفلســفة بوصفهــا علــم العقــل لذاتــه، أمــا التطــور الثانــي فيتعلــق برفــع العقــل إلــى مصــاف المطلــق الــذي 

تــرادف مــع مفهــوم الإلــه منــذ العصــر الوســيط المتأخــر مــع الكاردينــال نيكــولا كــوزا. تأســس علــى هــذا التمييــز 

انشــقاق مركــزي داخــل حقــل المثاليــة الألمانيــة بيــن مثاليــة نقديــة وأخــرى تأمليــة تشــمل الأولــى فلســفة كانــط 

النســق  وكل  وشــلينج  الأخيــر  فيختــه  فلســفة  تحتهــا  فتنضــوي  الثانيــة  أمــا  الأول،  وشــلينج  الأول  وفيختــه 

ل مفتتــح كتــاب الفــرق إعــان ميــاد جديــد يحمــل ســعيًا دؤوبًــا فــي الســاحة الألمانيــة 
ّ
الهيجلــي، مــن هنــا شــك

لاســتعادة الحــرف التأملــي للممارســة الفلســفية، »لقــد اقتضــت الفلســفة الكانطيــة تمييــز روحهــا مــن الأخــذ 

بالحــرف ) vom Buchstaben( ، فأفــردت المبــدأ التأملــي المحــض عمــا ســواه ممــا قــد يحمــل محمــل التفكــر 

المماحــك أو مــا قــد يســتعمله لأغراضــه. فكانــت هــذه الفلســفة مثاليــة بحتــة، مــن جهــة المبــدأ فــي اســتنباط 

المقــولات، وهــذا المبــدأ هــو مــا أبــرزه فيشــته فــي صــورة خالصــة وصارمــة، وأســماه روح الفلســفة الكانطيــة)4)). 

ويشــير نــص الفــرق بوضــوح إلــى مكمــن المعضلــة الكانطيــة، وهــو الانشــقاق بيــن الأخــاق والإتيقــا أو بيــن 

المبــدأ التأملــي والتعيــن الحياتــي، وقــد أوجــز الفيلســوف الكنــدي شــارل تايلــر طبيعــة هــذا الاشــتباك المبكــر 

مــع الأخــاق الكانطيــة، »تجســد النــزاع مــع كانــط وضمنيًــا منــذ البدايــة حيــن رفــض هيغــل قبــول الفصــل بيــن 

الأخــاق والإتيقــا الــذي كان مركزيًــا فــي موقــف كانــط«)4)).

الحــال أنَّ كانــط وفــق الفهــم الهيحلــي يفــرق بيــن فكــرة الحريــة الترانســاندانتالية، وبيــن تعينهــا الأنثربولوجــي 

وذاك هــو الشــرخ الــذي يحكــم العلاقــة الجدليــة بيــن ثنائيــة الأخــاق والإتيقــا، فالحريــة الأخلاقيــة متعاليــة علــى 

تعينهــا الموضوعــي والحريــة الإتيقيــة محايثــة لــه علــى نحــو يســتحيل معــه اســتكناه مبــدأ مفــارق للاســتقلالية، 

وقــد اكتمــل هــذا الموقــف لــدى هيجــل فــي الجــزء الثانــي مــن موســوعة الفلســفة حيــث الإشــارة إلــى هــذا الافتــراق 

)46(  فريدريــك، هيجــل، موســوعة الفلســفة، الجــزء الأول، ترجمــة إمــام عبــد الفتــاح إمــام، دار التنويــر للطباعــة والنشــر الطبعــة 

الثالثــة 2007 ص 175.

)47( هيغل، في الفرق بين نسق فشته ونسق شلينج، مصدر سابق، ص 106.
(48) Taylor Charles,(1975) Hegel, first published Cambridge university press, p 59.
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المبيــن والعائــد إلــى مفارقــة تحكــم الفلســفة الكانطيــة فرغــم اســتعمال الأخيــر لعبــارة »الــا مشــروط« كتعبيــر 

عــن المطلــق الأخلاقــي لكــن هــذا لا يكفــي لــردم الهــوة ورفــع التناقــض فــي مختلــف تخارجــات الــروح العملــي وعلــى 

رأســها الحيــاة الإتيقيــة فالفكــرة المطلقــة هــي فــي المقــام الأول وحــدة الفكــرة النظريــة والفكــرة العمليــة أي وحــدة 

فكــرة الحيــاة وفكــرة المعرفــة ففــي المعرفــة كانــت لدينــا الفكــرة فــي صــورة متحيــزة وأحاديــة الجانــب.

الجانبيــن-  هذيــن  وحقيقــة  الحيــاة  فكــرة  فــي  وحدتهــا  وتســتعيد  التحيــز  هــذا  لتطــرح  المعرفــة  ســارت   

 إنَّ 
ُ

فــي آن واحــد، حيــث فــي ذاتهــا ولذاتهــا  أي الحيــاة والمعرفــة، ووحدتهمــا هــي الفكــرة المطلقــة التــي تكــون 

الاســتحالة الإتيقيــة للأخــاق تفــرض بتعبيــر دقيــق ضــرورة محايثــة الواجــب للميــول الإنســانية، وهــو مــا 

يعنــي عنــد كانــط تلطيــخ معنــى الواجــب ومبنــاه المتحصــن خلــف صوريتــه الصارمــة التــي تمعــن فــي توقيــع 

والحيــاة. المعرفــة  بيــن  أو  والأنثربولوجيــا  الأخــاق  بيــن  الانفصــال 

مــن هنــا كان دور هيجــل فــي الانتقــال إلــى مرحلــة يينــا هــو اســتعادة الذاتيــة »المشــروخة« فبعــد أنْ فصــل 

الأولــى  فــي  التطابــق  اســتحالة  باعتبــار  والتــذوت الأخلاقــي »روســو«  »ديــكارت«  المعرفــي  التــذوت  بيــن  كانــط 

وضــرورة التمســك بالثانيــة لقيــام نســق أخلاقــي بمعــزل عــن بطــان التــذوت المعرفــي، كانــت مهمــة هيجــل كمــا 

ســنرى فــي المحــور الموالــي اســتعادة الوحــدة التأمليــة ليــس فقــط بيــن الأخــاق والميــول الأنثربولوجيــة بتعبيــر 

تايلــر، وإنمــا أيضــا عــودة الهيمنــة التأمليــة علــى المشــترك الفلســفي بفرعيــه النظــري والعملــي.

المبحث الرابع: الذات والمفهوم: هيجل واستعادة التذوت

عنــد  والأنطولوجــي حصــرًا، فســواء  المعرفــي  المبحــث  إلــى  الحديثــة  الفلســفة  فــي  الــذات  مفهــوم  يحيــل 

ديــكارت أو ليبنتــز لــم يكــن واردًا إشــراك مبــدأ الذاتيــة فــي أي ورشــة أخلاقيــة بالنظــر إلــى الطبيعــة النظريــة 

الجافــة للمفهــوم أولا، والأســاس المتعالــي للبنــاء الذاتــي الــذي يشــيح بــه عــن الاســتعمال العملــي، مــع كانــط 

وبفضــل روســو جــرت أكبــر عمليــة تصويــب لمفهــوم نظــري ملغــز فــي ذاتــه ليســتحيل إلــى ركــن عملــيّ يتقــوّم 

وفقــه الإمــكان الكلــي للتشــريع الاخلاقــي، يقــول محمــد مزيــان »إنَّ الــذات هــي بمعنييــن معنــى تســعى مــن خلالــه 

لفهــم الظواهــر ضمــن شــروط الحساســية ومعنــى آخــر تســلك مــن خلالــه الــذات علــى نحــو حــر، ومــا يهمنــا 

هــو المعنــى الثانــي حيــث الحريــة هــي بمثابــة علــة حــرة أو أنهــا علــة غيــر مشــروطة عفويــة مطلقــة ومرتهنــة 

لمفهــوم العقــل، وبذلــك فالإنســان حــر لأنــه عاقــل ولا نجــد لهــذا أثــرا عنــد لايبنتــز وديــكارت إذ العقــل ملكــة 

القواعــد المعرفيــة والانضبــاط لهــا، هــذا فــي حيــن يــدل العقــل عنــد كانــط علــى التحــرر مــن عقــال الفاهمــة أي 
ملكــة القواعــد.«)4))

)49( محمــد، مزيــان، مســألة الــذات فــي الفلســفة الحديثــة، كلمــة للنشــر والتوزيــع ومنشــورات ضفــاف، الطبعــة الأولــى، الربــاط، 2015، 

ص 318.
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فــي ترتيبــه لمســألة الــذات، وكيــف أعــاد مبحــث الحريــة  يقــف بنــا هــذا النــص علــى المســتجد الكانطــي 

عنــد كانــط اســتحضار مفهــوم الــذات بعــد رفــع اللبــس المعرفــي حــول هــذا المفهــوم، وتلــك مهمــة اطلــع بهــا 

النقــد الأول عبــر هــدم الــذات المعرفيــة لقيــام الــذات الأخلاقيــة، »فــأول مغالطــة للعقــل المحــض تتجلــى فــي 

مقولــة الأنــا أفكــر والتــي لا يمكــن أن تحتــوي شــيئا ســوى محمــولات ترانســاندانتالية ولا يمكنهــا أن تنطلــق 

فــي وصــف عناصــر الأنــا أفكــر دون الانــزلاق مــن علــم النفــس العقلــي إلــى علــم النفــس التجريبــي، لذلــك فــإن 

القضايــا المســتنبطة مــن مقولــة ديــكارت الإشــكالية لا يمكــن أن تفيــد فــي أي معرفــة حقــة إذ ليــس التفكيــر 

شــرط المعرفــة بــل التعيّــن كموضــوع هــو شــرط المعرفــة،«)5)) فأصــل الاســتدلال الديكارتــي كمــا يــراه كانــط 

يعــود إلــى تلبيــس لغــوي يفتــرض إحالــة مباشــرة مــن »الأنــا افكــر« إلــى الوجــود دون المــرور بالموضــوع، وقــد 

أقــام كانــط نمطــا مــن التشــطيب النظــري علــى إمــكان الاســتفادة ابســتيميا مــن أوليــة الــذات كمعطــى معرفــي 

لكــن هــذا الإلغــاء لا ينســحب بالإطــاق علــى الباعــث العملــي فالتحيــز الحــر للــذات الفاعلــة عمليــا هــو بمثابــة 

الاشــتراط الضــروري و المحايــث للقانــون الأخلاقــي.

إنّ قيامــة الــذات لا يمكــن أن تتعيــن إلا بمعــزل عــن العقــل النظــري وباســتناد لمبــدأ الحريــة الــذي يفتــرض 

بــدوره علــة عقليــة مغايــرة أو موازيــة للعليــة الطبيعيــة، كانــت مهمــة كانــط جليــة فبالقــدر الــذي يتــوارى 

بــه الأثــر المعرفــي للــذات تحضــر فــي المقابــل الضــرورة العمليــة للتــذوت الأخلاقــي، وعلــى عكــس كانــط فــإنَّ 

هيجل كما يقول ألكســندر كوجيف » هو التجريد المثالي »ideisante«، إنه يتأمل إنســانًا ملموسًــا وعصرًا 

تتحصــن  الهيجليــة  الذاتويــة  فــإنَّ  الأخلاقيــة،  الكليــة  إنســان  يتأمــل  الــذي  كانــط  خــاف  علــى  ــا)5))،  عينيًّ

بالتاريــخ فــي تشــكيل إنســانوية إتيقيــة؛ »إذ لــم يســبق لأي فيلســوف قبــل هيجــل أن تبيّــن إيجابيــة علاقــة 

الســلب، باعتبارهــا علاقــة قدريــة هــي شــرط التاريــخ البشــري، إنَّ هــذه النتائــج علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة؛ 

فهــي تعبــر عــن البدايــة الفعليــة لإدراج ســؤال الغيــر فــي صلــب الإشــكالية الفلســفية«)5))، إن إدخــال الســلب 

إلــى الــذات يعنــي نســخ التوافقــات التــي حاولــت الفلســفة النقديــة إقرارهــا، كمــا أنَّ النقائــض المزمنــة للعقــل 

عنــد كانــط قــد شــكلت منطلــق الديالكتيــك فــي الفكــر ثــم فــي الواقــع، »فمــا تفرقــه الفاهمــة وتجعلــه متعارضًا، 

يوحــده العقــل فــي شــمول عينــي؛ فهــو يحــل المتضــادات فــي تأليــف أعلــى، ويــرد الاختلافــات إلــى الهويــة. غيــر أن 

هــذه الهويــة ليســت مجــردة وخاويــة مــن المضمــون: إنهــا هويــة عينيــة تحتــوي علــى تنوعاتهــا الجوانيــة، كمــا 

)50( إيمانويل، كانط، نقد العقل المحض، ترجمة غانم هنا، ص 418-419.

)51( ألكســندر، كوجيــف، مدخــل لقــراءة هيجــل، ترجمــة عبــد العزيــز بومســهولي، دار رؤيــة للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــى، 2017، 

ص 67.

)52( محمد مزيان، مسألة الذات في الفلسفة الحديثة، مرجع سابق، ص 466.
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هــا تضــع هــذه التنوعــات وتطورهــا داخــل ذاتهــا، تلــك هــي ماهيــة الديالكتيــك كمــا فهمــه هيغــل«)5)). أنَّ

لا شــك أنَّ بــذور الجــدل الهيجلــي تعــود إلــى مصــادر متعــددة علــى رأســها الفلســفة اليونانيــة، بيــد أنَّ 

البــذور التــي زرعهــا كانــط فــي الجــدل المزمــن للعقــل المحــض، قــد وجــدت حلولهــا التفكريــة فــي ولادة الســلب 

والتركيــب الهيجلــي، وهــو التركيــب الــذي يقــوم علــى عمليــة تخــارج تشــكل الــذات المجــردة عنصرهــا الأول 

 »إنَّ المرحلــة الأولــى مــن الميتافيزيقــا الذاتيــة هــي مرحلــة الــذات المجــردة أو 
ُ

كمــا يبيــن جيلبــرت جيــراد، حيــث

الوعــي، حيــث يوضــع الاختبــار برمتــه تحــت علامــة المواجهــة مــع النفــس، وهــذا ليــس بغريــب؛ لأنَّ الــذات 

النظريــة أو الوعــي لا يتكــون إلا مــن اســتئناف عمليــة النفــس الأحاديــة وإعــادة تشــكلها علــى مســتوى حقيقتهــا 

الجوهريــة«)5)).

يظهــر نــص جيــرارد الحــدوس المبكــرة لعمليــة التخــارج الجدليــة التــي مكنــت هيجــل مــن تجــاوز معاثــر 

الكانطيــة، وذلــك مــن خــال التأكيــد علــى أنَّ التمايــز بيــن العقــل والفاهمــة الــذي أقــره كانــط هــو تمايــز جدلــي 

يشــكل المركــب المطلــق للمعرفــة، كمــا أن التمايــز العملــي بيــن الكلــيّ الأخلاقــي والمتعيــن الإتيقــي هــو أيضًــا 

محــض تمايــز شــكلاني لا منــاص مــن إعــادة روح المطلــق إليــه.

مــن بيــن الإضافــات التــي قدمهــا الراحــل إمــام عبــد الفتــاح إمــام إلــى المكتبــة العربيــة، جملــة مــن الترجمــات 

المهمــة لكبــار المختصيــن فــي المتــن الهيجلــي خــال القــرن العشــرين، مــن بيــن هــذه الترجمــات نصــوص منتقــاة 

لــكل مــن ريتشــارد كرونــر »مقدمــة لترجمــة نوكــس لكتابــات هيجــل اللاهوتيــة المبكــرة«، وقــد حملــت عنــوان 

»تطــور هيجــل الفلســفي«، ثــم الفصــل الخــاص بالمذاهــب المثاليــة بعــد كانــط لفريدريــك كوبلســتون، »وقــد 

ترجمــت هــذه الموســوعة بأكملهــا لاحقًــا«، أمــا الترجمــة الثالثــة فتحمــل عنــوان »مــن كانــط إلــى هيجــل لروبــرت 

سلمون«.

بالعــودة إلــى كرونــر نجــده يقــر مســلمة رئيســة لــم يعــد بالإمــكان تجاوزهــا فــي الأدبيــات الهيجليــة، وهــي 

  
ُ

فــي فلســفة هيجــل أصبحــت متجــاوزة، حيــث الكانطــي  الأثــر  مــن  للتخلــص  العبثيــة  المحــاولات  أنَّ جميــع 

»إنَّ حــذف العنصــر الكانطــي فــي فلســفة هيجــل أشــبه مــا يكــون بحــذف العنصــر الأفلاطونــي فــي فلســفة 

أرســطو«)5))؛ فتجربــة هيجــل المبكــرة مــع فلســفة كانــط تظهــر بوضــوح فــي »حيــاة يســوع« التــي يبــرز فيهــا يســوع 

معلمًــا للديانــة الأخلاقيــة الخالصــة عنــد كانــط المتحــرر تمامًــا مــن كل حــدٍّ أو قيــد؛ وفــي هــذه الدراســة نجــد 

و، هيجل والهيجلية، ترجمة أدونيس العكرة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 1993 ص 14. )53( رينيه، سرُّ
(54) Gérard Gilbert,(1982) critique et dialectique, l›itinéraire de hegel à iena, faculté universitaire de Saint-luis,p, 422.

)55( تطــور هيجــل الروحــي، مجموعــة دراســات مجمعــة؛ بقلــم: ريتشــارد كرونــر، فريدريــك كوبلســتون، روبــرت ســولمون، ترجمــة وتقديــم 

إمــام عبــد الفتــاح إمــام، دار التنويــر للطباعــة، بيــروت، 2009، ص 12.
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يســوع ينصــح النــاس باحتــرام القانــون الأزلــي للأخــاق«)5))، يوضــح نــص كرونــر المعنــي بالكتابــات اللاهوتيــة 

كيــف تشــبّع هيجــل بالنقلــة الكانطيــة مــن الأخــاق اللاهوتيــة إلــى اللاهــوت الأخلاقــي، لكــن هــذه المرحلــة فــي 

فلســفة هيجــل تــم تجاوزهــا منــذ يينــا نحــو بنــاء إتيقــا الحيــاة.

فــي الفلســفة والأدب والسياســة، وهــي التــي  أمــا فريدريــك كوبلســتون فيقتــرح نظريــة الثــورات الثــاث 

العامــة  الخصائــص  تلخــص  التــي  وهــي  الفلســفية،  الثــورة  أولهــا  الهيجلــي،  المشــكل  وتطــور  نشــوء  واكبــت 

لعصــر التنويــر وأعنــي بهــا الإيمــان بقــدرة العقــل المطلــق فــي الحكــم علــى الأشــياء وجعــل مــرد الحكــم فــي كل 

�شــيء إليــه، فهــي تلــك التــي قــام بهــا كانــط وأطلــق عليهــا اســم الثــورة الكوبرنيكيــة وجعــل محورهــا المقابلــة بيــن 

الإنســان والعالــم الخارجــي)5)).

عهــدًا  الشــعوب  مصائــر  فــي  أحدثــت  التــي  شــك،  بــدون  الفرنســية  الثــورة  فهــي  السياســية  الثــورة  أمــا 

جديــدًا؛ بــل إنَّ المثاليــة الألمانيــة كمــا يذهــب إلــى ذلــك ماركــوز يمكــن أن تســمى نظريــة الثــورة الفرنســية. أمــا 

الثــورة الأدبيــة والوجدانيــة فتتعلــق بمــا أحدثتــه الحركــة الرومانســية الألمانيــة. ويعــد هيجــل مــن بيــن أقــل 

رواد المثاليــة الألمانيــة الذيــن أبــدوا تعاطفًــا مــع الحركــة الرومانســية، بــل إنَّ تطــور هيجــل المباشــر كان يســير 

بالتضــاد مــع النمــوذج الحد�ســي عنــد جاكوبــي، والمعضلــة التــي أثارهــا جاكوبــي حــول ســبينوزا أثــارت لــدى 

هيجــل مكانــة مرموقــة للأخيــر مقارنــة مــع جاكوبــي وفلســفة الحــدس، والواقــع أنَّ هيجــل فــي هــذا الموقــف 

فــي أكثــر مــن مــرة علــى مجابهــة المذهــب  بالكانطيــة نفســها، فقــد حــرص كانــط  يتأ�ســى بمعنــى مــن المعانــي 

الحد�ســي وأعلــن فــي مقــال التوجــه فــي أنــه ضــد النتائــج عديمــة الجــدوى التــي انتهــى إليهــا صاحــب النتائــج، 

فــي إشــارة إلــى عنــوان كتــاب وايزمــان »نتائــج فلســفة كل مــن جاكوبــي ومندلســون«، ويعبــر كانــط عــن ذلــك 

بوضــوح: »ليــس هنالــك إحســاس مزعــوم أو حــدس متعــالٍ يحمــل اســم الاعتقــاد قــد تضــاف إليهمــا التقاليــد 

الروحيــة دون موافقــة العقــل«)5)).

أو  الحــدس  عــن  بمعــزل  الصارمــة  العقلانيــة  الــذات  بنــاء  فــي  راديكاليــة  أكثــر  وبشــكل  هيجــل  ســار 

الروحانيــة التــي طبعــت مذهــب جاكوبــي، فالفكــر الــذي بــات يعــرف أن مضمونــه هــو ذاتــه، وأنــه بالتالــي 

يحــدد مضمونــه الخــاص. لــم يعــد يــرى العالــم علــى أنــه كتلــة صلبــة عنيــدة غريبــة عــن الفكــر، ولكنــه علــى 

العكــس مصنــوع علــى مــا هــو عليــه، ومصــاغ ومحــدد بواســطة الفكــر. وعلــى ذلــك فــإن الــذات تشــكل العالــم 

)56( المرجع نفسه، ص 14.

)57( المرجع السابق، ص 109.
(58) Kant Emanuel, que signifie la pensée, présentation par François projet, traduction par Jean François poirier, Gf, Flammarion, 
2006, p 56.
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بنشــاطها الخــاص، وتلــك هــي الارادة أو الذهــن العملــي والانتقــال الــذي يتــم ضمــن هــذا المســار هــو ذاتــه مــن 

حيــث الأســاس الانتقــال الــذي يتــم فــي دائــرة المنطــق مــن المعرفــة الأصليــة إلــى الإرادة)5)).

عبــر  وتنتهــي  الــذات  مــن  تبــدأ  اعتمــاد مقاربــة  إلــى  أشــرنا  كمــا  الجدلــي  المنهــج  بواســطة  تمكــن هيجــل   

ــراح الذيــن تمايــزوا فــي آرائهــم بيــن مــن يــرى فــي  سلســلة التخارجــات إلــى المطلــق، ومــن هنــا ظهــر جــدل الشُّ

ــا خالصًــا )كوجيــف(، وبيــن مــن يفصــل المطلــق عــن الإنســان ويمنحــه تعيّنًــا  المطلــق الهيجلــي نموذجًــا هيومانيًّ

ــا علــى شــكل وجــود روحانــي )هيبوليــت(، والمعضلــة فــي ذلــك تعــود إلــى نتائــج المنهــج الجدلــي التأملــي،  خارجيًّ

 »إنَّ المنهــج عنــد 
ُ

مــن هنــا نفهــم خطــورة المنهــج وتأثيــره علــى المســارات والنتاىــج كمــا يبيــن دافيــد ديكيــت، حيــث

أي فيلســوف، وعنــد هيغــل علــى وجــه الخصــوص، هــو المفتــاح الــذي يفتــح البــاب أمــام النظــام الفلســفي. 

طبــق طــوال 
ُ
وفلســفة هيجــل هــي نظامــه بأكملــه، ومــا هــو عليــه وهــو مــا يســمى »طريقتــه الجدليــة« التــي ت

الوقــت، وهــذا ليــس إجــراءً ميكانيكيًــا يعمــل بطريقــة متجانســة فــي الواقــع، يتجنــب هيجــل تلــك الأســاليب 

الشــكلية البحتــة التــي تتجــرد بشــكل مفــرط مــن محتــوى الموضــوع«)6)).

حاولنــا فــي هــذا المحــور أن نحــدد معالــم المســعى الهيجلــي بتجــاوز الكانطيــة مــن جهــة المنهــج، أي برفــع 

نقائــض العقــل عنــد كانــط إلــى مســتوى الخصوبــة المنتجــة للمشــروع التأملــي، ومــن جهــة ثانيــة إعــادة بنــاء 

النقديــة حواجــز تفكريــة تفصــل  للــذات تعيــد جمــع المعرفــة والأخــاق بعــد أن وضعــت الفلســفة  ورشــة 

حــدود النظــر عــن أفــق الفلســفة العمليــة، وســنحاول فــي المحــور الأخيــر أن نجلــيّ الغشــاء عــن محاولــة هيجــل 

رفــع التقابــل بيــن العقلــي النظــري والعقــل العملــي فــي موضعــة الواقعــة الإيمانيــة.

 aufheben(( المبحث الخامس: الإيمان والمعرفة: من الرفع الكانطي

(Aufhebung( إلى التجاوز الهيجلي

فــي النــص الشــهير مــن مقدمــة الطبعــة الثانيــة لنقــد العقــل المحــض العبــارة التاليــة  يســتعمل كانــط 

»لقــد كان علــيّ أن أضــع العلــم جانبًــا لأفســح المــكان للإيمــان« )Aufheben()6))، التــي مــن بيــن معانيهــا اللغويــة 

)59( وولتــر، ســتيبس، هيجــل: فلســفة الــروح، المجلــد الثانــي مــن فلســفة هيجــل، ترجمــة، إمــام عبــد الفتــاح إمــام، دار التنويــر للطباعــة 

والنشــر، الطبعــة الثالثــة، 2005، ص 53.
(60) Duquette, A. David,(2003). Hegel’s history of philosophy, new interpretation, state university of New York. 

)61( اختــار مو�ســى وهبــه ترجمــة هــذه العبــارة بالنســخ، والنســخ فــي رأينــا أقــرب إلــى المعنــى الهيجلــي منــه إلــى المعجــم الكانطــي، أمــا غانــم هنّــا 

فقــد اختــار ترجمتهــا بالتعليــق أو الإفســاح )وضعتهــا العلــم جانبًــا( وأمــا الأســتاذ محمــد المزوغــي فقــد اختــار عبــارة الإلغــاء التــي وجــد فيهــا 
تعبيــرًا عــن مقصــد كانــط، راجــع محمــد المزوغــي: كانــط والتنويــر الناقــص، دار الســاقي، بيــروت، الطبعــة الإلكترونيــة، 2011، ص 12. فــي 

جميــع الحــالات تحيــل هــذه العبــارة إلــى ضــرب مــن التعليــق أو الرفــع الــذي مارســه كانــط لإقامــة نســق فــي الفلســفة الأخلاقيــة يتضــاد مــع 

الحتميــة الطبيعيــة.



Volume 10- Issue 3 /3 المجلد 10 - العدد

   Septemper 2026 سبتمبر
141

.)Aufhebung( الإلغــاء أو الرفــع، وليســت الأوفبــن الكانطيــة بأقــل خطــورة مــن الأوفبــن الهيجليــة

إذا كان المعنــى الهيجلــي يحيــل إلــى نــوع مــن النســخ والتجــاوز فــإنَّ التعبيــر الكانطــي يــدلُّ علــى الإفســاح أو 

التعليــق، ولعــلّ أول مهــام الإفســاح هــذه تتجلــى مــن خــال التمايــز الــذي يقــره كانــط بيــن الفلســفة بالمعنــى 

النظــري الابســتيمولوجي وبيــن الفيلســوف بمــا هــو كائــن أخلاقــي. يســمح التمايــز بتأســيس نــوع مــن التقابــل 

فــي أحســن الأحــوال بيــن المفهــوم التقنــي للفلســفة وبيــن الســجية الخلقيــة للفيلســوف فغايــة  او التــوازي 

الفلســفة ومقصدهــا النهائــي »أن تكشــف أوهــام عقــل لا يعــرف حــدوده وأن ترٌجــع اعتــداد التفكيــر النظــري 

إلــى معرفــة متواضعــة لذاتــه«

إن التعليــق الكانطــي للمبحــث المعرفــي فــي مســائل الإيمــان قــد أوقــد صميــم المناظــرة التــي قامــت عليهــا 

المثاليــة الألمانيــة، لدرجــة يمكــن فيهــا اعتبــار كتــاب هيجــل الإيمــان والمعرفــة )1802( بمثابــة الــرد المباشــر 

والموجــه بشــكل يــكاد يكــون حصريــا صــوب الموقــف الكانطــي، فخطــة النقــد النســقي التــي يفصــح عنهــا هيجــل 

مــن المقدمــة ترمــي إلــى فهــم الطــور الــذي بلغتــه الفلســفة الألمانيــة مــع كانــط وياكوبــي وفيشــته بصفتــه ذروة 

ــه قــد انتقــص العقــل فــي ذاتــه ولذاتــه مــن حيــث مســخه إلــى ذهــن 
ّ
تطــور الفكــر التنويــري الــذي يــرى هيجــل أن

مجــرّد لــم يعــد بإمكانــه إلا أن يضــع أحســن مــا يكــون عليــه كمتعــالٍ يقــع فــي إيمــانٍ مــا يظــلّ خارجــه وفوقــه، 

مثلمــا حصــل فــي فلســفات كانــط وياكوبــي وفيشــته النقــد هاهنــا هــو ســهمُ الفلســفة نفســها فــي تعقبهــا وجاهــة 

غيــر وجاهــة هــذا النســق مــن الثقافــة الــذي صــار يجعــل مــن المتناهــي فــي ذاتــه ولذاتــه مطلقًــا، ويــرى فيــه 

»الواقــع الوحيــد الــذي يُلقــى فيــه بــكل دينــي وإتيقــي وجميــل«)6)).

فــي بســط  يتمثــل  ــا آخــر  الكانطــي همًّ النمــوذج  إلــى محاصــرة  يحمــل عنــوان الإيمــان والمعرفــة بالإضافــة 

العقــل  بيــن  الأســبقية  ســؤال  حــول  الوســيطة،  المســيحية  الفلســفة  فــي  الشــهير  للإشــكال  النهائيــة  الحــدود 

نــص  فــي  أعلــن هيجــل  لقــد  والنقــل،  العقــل  بيــن  بالعلاقــة  المعلومــة عندنــا  ذاتهــا الإشــكالية  والإيمــان، وهــي 

1802 أنَّ مضمــون الإيمــان ليــس فكــرًا خاويًــا، ولا هــو بمعتقــد لا يمكــن البرهنــة عليــه، إذ إنَّ معضلــة العقــل 

والنقــل، التــي يــرى هيجــل أن الثقافــة الحديثــة رفعــت مــن مســتوى التقابــل فــي هــذه العلاقــة إلــى أن اســتحالت 

الفِرقــة المفهوميــة محايثــة للموقــف الفلســفي، فكانــط وفيشــته وياكوبــي هــؤلاء الأعــام الثلاثــة بالــذات كانــت 

ــا. مســؤوليتهم مضاعفــة فــي المــآل المتعالــي للمســألة الاعتقاديــة علــى نحــو مســتغلق لا يُتفكــر تأمليًّ

بيــن  الافتــراق  وتكريــس  التقابــل  إطلاقيــة  فــي  الألمانيــة  المثاليــة  أقطــاب  علــى  الهيجلــي  المأخــذ  يتلخــص 

الإيمــان و لمعرفــة، ونــص الاســتهلال فــي هــذا الكتــاب يضــع فلســفات العصــر كلهــا موضــع اتهــام ومحاســبة، 

ســيناترا  دار  والمعرفــة،  الإيمــان  هيغــل،  كتــاب  تقديــم  التأملاتــي،  إلــى  الترانســاندانتالي  مــن  الفلســفة  تحــول  فــي  العونلــي،  ناجــي،   )62(

.15 ص   ،2008 للترجمــة،  التون�ســي  المركــز  والنشــر،  للطباعــة 
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فالعقــل فــي فلســفات كانــط وياكوبــي وفيشــته، يجعــل مــن نفســه مــرة أخــرى خادمًــا لإيمــان مــا. إن الــذي فــوق 

الحــس يظــل حســب كانــط غيــر قابــل لأنْ يعرفــه العقــل، وتظــل الفكــرة العليــا فــي الوقــت نفســه عريّــة مــن 

الواقــع ويخجــل العقــل حســب ياكوبــي مــن الاســتعطاء، وهــو لا يملــك يديــن ولا ســاقين لكــي يحفــر فــي الأرض، 

ولا يُمنــح الإنســان إلا الشــعور والوعــي بعــدم معرفتــه للحــق، إلا الإحســاس الدفيــن )Ahnung( بالحــق فــي 

ــيّ ذاتيًــا مــا وحســب، ويكــون غريــزة. ويظــل الإلــه حســب 
ّ

العقــل، أعنــي الإحســاس الــذي يظــل مــن وجــه كل

فيشته شيئًا لا يقبل الفهم ولا التفكير، ولا تعرف المعرفة شيئًا سوى أنها لا تعرف شيئًا، ويجب أن تفيء 

إلــى الإيمــان. ولا يمكــن بحســب ثلاثتهــم جميعًــا أن يكــون المطلــق - وفــق التمييــز القديــم - لا ضــد العقــل ولا 

لأجــل العقــل بــل يكــون فــوق العقــل)6)). 

بيــن  أو  بيــن المطلــق والفــرد  التقابليــة  العلاقــة  النقــد مردهــا  أبرزتهــا مشــكلة  التــي  إنَّ الأزمــة الإيمانيــة 

ــة فإنهــا لا تخــرج عــن دائرتهــا إلا شــططا،  المتناهــي و اللامتناهــي، فتلــك الفلســفات مــن حيــث تصــارع الإمبريقيَّ

وهيجل إذ يؤكد على القراءة التركيبية للفلســفة الكانطية في نظرتها للإيمان إلا أنّ النموذج الديني الخالي 

ــا  مــن المطلــق لا يمكــن أن يحقــق أيّ مســتوى مــن المصالحــة )Reconciliation( والتــي ســتصبح عنوانًــا مركزيًّ

فــي فلســفة الديــن الهيجليــة.

 بالعــودة إلــى نــص الإيمــان والمعرفــة نجــد أن نقــد الموقــف الكانطــي مــن الديــن قــد اســتوطن المشــروع 

الهيجلــي فــي طــور يينــا، إذ يناقــش هيجــل فــي الفصــل الأول مــن الكتــاب كيــف موضــع كانــط » الفي-ذاتــه« 

داخــل المخيلــة باعتبــار أن الوحــدة التأليفيــة التــي أعلــن عنهــا كانــط فــي النقــد الثالــث تظــل وحــدة صوريــة 

غيــر قابلــة للتعيــن، ويفــرد هيجــل نــص محوريــا لهــذا الموضــوع مــن الفصــل المذكــور »أنْ يُثبــت العقــلُ بمــا 

 خلــو مــن الأبعــاد، بوصفــه المفهــوم المحــض للامتناهــي فــي تقابلــه مــع المتناهــي، ويكــونَ فيــه �شــيء 
ٌ
هــو نشــاط

مطلــق، ويظــل إذا بمــا هــو وحــدة خالصــة مــن دون حــدس فــي حــدّ ذاتــه خاويًــا، ذلــك مــا يقــر بــه كانــط وفــي 

 هاهنــا هــو أنّ ذلــك اللاتناهــي الــذي يكــون علــى الإطــاق 
ً
كلّ موضــع. لكــنّ التناقــض الــذي يحصــل مباشــرة

ا بالتجــرد مــن أحــد المتقابليــن، ولا يكــون علــى البســاطة شــيئًا خــارج ذلــك التقابــل، إنمــا يُثبــت مــع 
ً
مشــروط

ذلــك وفــي الوقــت نفســه بوصفــه تلقائيــة مطلقــة واســتقلالية. ينبغــي أن يكــون اللاتناهــي بمــا هــو حريــة، 

هــا لا تكــون إلا بواســطة طــرف مقابــل. ويتحــوّل ذلــك  مــا تكمــن فــي أنَّ مطلقًــا، مــا دامــت ماهيــة تلــك الحريــة إنَّ

التناقــض الــذي لا يمكــن للنســق أن يتجــاوزه بــل الــذي يقــوّض النســق، إلــى عــدم اتســاق فعلــي مــن حيــث 

ينبغــي لذلــك الخــواء المطلــق بمــا هــو عقــل عملــي، أن يتعطــى مضمونًــا مــا وينبســط فــي شــكل الواجبــات«)6)).

)63( هيجل، الإيمان والمعرفة، مصدر سابق، ص 22.

)64( هيغل، الإيمان والمعرفة، مصدر سابق، ص 47-48.
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يطــرح هيجــل فــي هــذا النــص المعضلتيــن الأساســيتين فــي الفلســفة الكانطيــة؛ المعضلــة النظريــة، تلــك 

خلــي عمــل العقــل المجــرد مــن أي نشــاط قابــل للتعيــن وتفــرض عــدم اتســاق بيــن الفاهمــة والعقــل 
ُ
التــي ت

ــا لتلــك الوحــدة النظريــة المزعومــة، أمــا المعضلــة العمليــة فتتعلــق بتحــول الخــواء المطلــق  وتفــرض دورًا تخيليًّ

ــة الحيــة، لقــد فصــل كانــط مفهــوم الإرادة عــن  إلــى عقــل عملــي يفــرض واجبــات تفكريــة منعزلــة عــن الإمبريقيَّ

كل دوافــع وأهــواء، بــل إنَّ كانــط المولــع ببنــاء أخــاق -غيــر يونانيــة- يمعــن فــي إقصــاء أي ممارســة رغباتيــة، 

وذلــك مــن خــال التمييــز الشــهير بيــن ملكــة الرغبــة العليــا والدنيــا، وهــو تمييــز أراد مــن خلالــه كانــط إقصــاء 

: »إن المــرء ليتعجــب كيــف أن بإمــكان ذوي الأذهــان الثاقبــة 
ُ

ــة مــن التفكيــر الأخلاقــي، حيــث الدوافــع الإمبريقيَّ

 Faculte de( وملكــة الرغبــة العليــا )Faculte de désir inférieur( إيجــاد تمييــز بيــن ملكــة الرغبــة الدنيــا

désir Supérieure( مــن حيــث معرفــة هــل أنّ التصــورات المرتبطــة بالشــعور باللــذة تصــدر عــن الحــواس أم 

ــه لا يتــم التعــرف عليــه إلا مــن وجــه إمبريقــي صــرف«  عــن الذهن...بينمــا هــم فــي الحقيقــة مــن نــوع واحــد؛ لأنَّ

فــي حيــن يــرى هيجــل أن هــذه الدوافــع مكملــة ومتحــدة مــع الإرادة فــي طــور ســعيها إلــى الإشــباع الكلــي لا تجــد 

ــا إشــباع الأهــواء.
ً
أمامهــا إلا الدوافــع والأهــواء الجزئيــة فتحــاول عبث

ولكــن هــذا الإشــباع لا يتحقــق نظــرًا للطبيعــة الجزئيــة للأهــواء، ويســمى هــذا الســعي للإشــباع الكلــي 

بالســعادة التــي تمهــد لعمليــة الانتقــال نحــو الــروح الموضوعــي عندمــا تــدرك الإرادة أنَّ الســعادة لا تتحقــق 

أيضًــا إلا فيمــا هــو كلــي وأزلــي، وحينهــا تجعــل مــن نفســها موضوعًــا للســعادة، فيمــا يســميه هيجــل بالذهــن 

إلــى  يحيلنــا  الموضوعــي  الــروح  عــن  والحديــث  الموضوعــي.  الــروح  نحــو  الانتقــال  عمليــة  تبــدأ  وهنــا  الحــر، 

فينومينولوجيــا الــروح وهــو تتويــج النســق الهيجلــي فــي مرحلــة يينــا، ولــن نتنــاول مــن كتــاب 1807، ســوى 

بعــض الإشــارات المهمــة إلــى الفلســفة الكانطيــة، نظــرًا لأنَّ الحضــور الكانطــي فــي هــذه المرحلــة مــن تفكيــر 

هيجــل بــدأ يتراجــع مقارنــة مــع المرحلــة المبكــرة.

الوقــوف  وأراد  يينــا  لنــص  هيجــل  وضعــه  الــذي  الاســتهلال  فــي  النقديــة  الثلاثيــة  إلــى  الإشــارة  وردت 

مــن خلالــه علــى راهــن الفلســفة الألمانيــة، حيــث وضــح هيجــل فــي هــذا الاســتهلال الحــال الــذي آلــت إليــه 

الفلســفة الكانطيــة، و»إنــه لمــن غيــر الخليــق مــن بعــد أن كانــت الثلاثيــة الكانطيــة - وهــي التــي عثــر عليهــا بعــدُ 

بالغريــزة وحســب، ومــا زالــت ميتــة وعريــة مــن المفهــوم - رُفعــت إلــى دلالتهــا المطلقــة، فكانــت بذلــك فــي الآن 

نفســه الصــورة الصادقــة التــي قامــت ضمــن مضمونهــا وكان مفهــوم العلــم قــد نجــم، أنْ يُحسَــب مثــل هــذا 

الاســتعمال لهــذه الصــورة مــن قبيــل العلمــي، يراهــا المــرء اليــوم، وقــد خفضــت إلــى خطاطــة عريــة مــن الحيــاة 
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وإلــى شــبح بالفعــل، ويــرى التنظيــم العلمــي فيــه قــد خفــض إلــى لــوح«)6)).

يلــوّحِ نــص هيجــل بنــوع مــن الرثــاء إلــى الحالــة التــي وصلــت إليهــا الفلســفة الكانطيــة بعــد أن رُفعــت إلــى 

مرتبــة المطلــق فــي الفلســفة الألمانيــة، وبعــد إعــان الرثــاء علــى حــال الفلســفة الكانطيــة يأتــي إعــان التجــاوز 

والنســخ )Aufhebung( فــي الفصــل الثالــث مــن الكتــاب ذاتــه تحــت عنــوان: الرؤيــة الأخلاقيــة للعالــم، إذ 

ليســت هــذه الرؤيــة للعالــم بالفعــل ســوى إنمــاء ذلــك التناقــض الواقــع فــي الأس وفــق جوانبــه المختلفــة؛ إنهــا 

ــر بأكملــه مــن التناقضــات العريــة مــن الفكــرة. 
ْ

حتــى نســتعمل عبــارة كانطيــة تطابــق هــذا المقــام تمامًــا، وَك

والوعــي يتصــرف فــي هــذا الربــو علــى نحــو أنــه يثبــت وضــع )Festsetzen( لحظــة مــا ثــم يمــر منهــا فــي الحــال إلــى 

أخــرى فينســخ الأولــى)6)).

يعــود بنــا هــذا النــص إلــى العنــوان الــذي منــح لهــذا المحــور الانتقــال مــن مســتوى الإفســاح عنــد كانــط إلــى 

مســتوى النســخ والتجــاوز عنــد هيجــل، وبشــكل محــدد مــع اكتمــال طــور يينــا، وانتهــاء بمــا عــرف فــي الأدبيــات 

ــل هــذا العمــل الإصــدار المكتمــل لنســق 
ّ
الهيجليــة، بـ«مرحلــة الشــباب« ومــع ظهــور فينومينولوجيــا الــروح مث

ــن هــذا العمــل الفلســفة الألمانيــة مــن الخــروج الجلــي مــن المعتــرك الكانطــي، 
ّ

ظــل يتفكــر مســاره، لقــد مك

ــل إعلانًــا أصيــل عــن قــول فلســفي فــي 
ّ
وأراد هيجــل أن يُرجــع للأمــة الألمانيــة روح العصــر التأملــي الــذي مث

ثنايــا التاريــخ الفلســفي، والفلســفة التاريخيــة، وهــو مــا أعطتــه لاحقًــا محاضــرات فلســفة التاريــخ والجمــال 

وفلســفة الديــن والقانــون تماســكه النســقي، الــذي شــغل الســاحة الألمانيــة حتــى وفــاة هيجــل 1831، ولــم 

يســتطع خصــوم الهيجليــة الكبــار شــلينج وشــوبنهاور، كبــح الطوفــان الجدلــي، إلــى أن اختلــف الهيجليــون 

علــى أنفســهم حــول القــراءة المحافظــة والراديكاليــة، للمتــن الهيجلــي وتوزعــوا بيــن يميــن محافــظ، ويســار 

راديكالــي، فــي المقابــل لــم تمــض ســنوات كثيــرة حتــى نمــت حركــة العــودة إلــى كانــط، وبــرز اتجــاه فلســفي عنيــد 

ــا أنّ الفلســفة الألمانيــة الحديثــة هــي إمــا كانطيــة محدثــة،  يحمــل شــعار الكانطيــة الجديــدة، مــا يعنــي عمليًّ

أو هيجليــة معدلــة.

خاتمة:

حاولــتُ فــي هــذا البحــث أن أعــرض علــى وجــه التخصيــص موقــف وحــدة المصالــح التفكريــة للفلســفة 

التفكريــة  الملــكات  جــزر  يجمــع  ناظــم  خيــط  بوضــعِ  الأخيــر  كانــط  انهمــام  كان  وكيــف  المتأخــرة،  الكانطيــة 

)65( فريدريــك، هيجــل، فينومينولوجيــا الــروح، ترجمــة ناجــي العونلــي، المنظمــة العربيــة للترجمــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 2006، ص 
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)66( هيجل، فينومينولوجيا الروح، صدر السابق، ص 617.
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والعمليــة تحــت ســلطة الوحــدة المنظوميــة الحاكمــة للعقــل فــي تنــوع اســتعمالاته، وفــي مقابــل هــذا المســعى 

الكانطــي حاولــت إبــراز معالــم القــراءة الهيجليــة للفلســفة النقديــة بالاعتمــاد علــى مــا يعــرف فــي الأدبيــات 

الهيجليــة بمرحلــة الشــباب وبينــتُ كيــف أن شــغف هيجــل بنســقية الفلســفة وفلســفة النســق، قــد جعــل 

منــه خصمًــا عنيــدًا للفلســفة الكانطيــة، وكيــف أنَّ الحياكــة الجغرافيــة للملــكات التــي أعلــن عنهــا كانــط 

كانــت بمثابــة الشــرخ الــذي أصــاب الحــرف التأملــي للفلســفة. تلــك الإشــكالية التــي انعكســت بوضــوح علــى 

تصــور كانــط لمبحــث الإيمــان والمعرفــة، مــن هنــا جــاءت مهمــة هيجــل فــي إعــادة الانســجام إلــى فلســفة الديــن 

ــب الجدلــي فــي إعــادة المطلــق إلــى الفلســفة، ورفــع التناقــض القائــم بيــن نظريــة المعرفــة 
ّ

بحيــث يســاهم المرك

ونظريــة الاعتقــاد.

لعــلّ مــن النتائــج الأساســية التــي يمكــن الخــروج بهــا مــن هــذا البحــث، أن موقــف كانــط تجــاه الطبيعــة 

بيــن الإيمــان  التمايــزات علــى مســتوى العلاقــة  مــن  نتــج عنــه مجموعــة  قــد  المزدوجــة للموجــود البشــري، 

والمعرفــة، وبيــن العقــل النظــري والعقــل العملــي.

كانــت غايــة كانــط أن يضــع لــكل ملكــة مــن ملــكات العقــل حدودهــا وموضوعهــا المقابــل، فيمــا يمثــل تعبيــرًا 

عن نزعة تأليفية تشبه إلى حدٍّ كبيرٍ صناعة الكيميائي في تأليف العناصر ومزجها ليخرج بتركيبة ملائمة.

فــي مقابــل نزعــة كانــط النقديــة، جــاءت فلســفة هيجــل بوصفهــا محاولــة فــي عــودة الصيغــة التأمليــة 

لهــذه  الجدليــة  الوحــدة  اســتعادة  الشــباب  مرحلــة  فــي  خاصــة  هيجــل  انهمــام  وكان  للفلســفة.  والجدليــة 

الثنائيــات؛ مســتفيدًا بــا شــك مــن التناقضــات المزمنــة التــي أعلــن عنهــا كانــط. وقــد حــاول هــذا البحــث وضــع 

Aufhe� بيـ�ن كانـ�ط وهيجـ�ل مـ�ن خـالل حـ�دود الاسـ�تعمال الدلالـ�ي لعبـ�ارة)  لهـ�ذه العلاقـ�ة المركبـ�ة  )نمـ�وذج 

bung( فهــي فــي الاســتعمال الكانطــي، لا تتعــدى نطــاق الرفــع أو التعليــق، بينمــا يســتعملها هيجــل فــي ســياق 

وتجاوزهــا. التناقضــات  اســتيعاب 
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